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 (1 ) 
قط   تطيع أن يلت ، بالكاد ي  سده المنهك على الفراش الصلج ج  ب 

ر
ألق

بب؛  أنفاسه ي هذه    آلام  ي 
 
ه جراء الحياة لسنوات ف ت ي أصان 

الصدر التر

الرطوبة،   رتها 
ن  
ب ي 

التر دران  الحج ذات  الضيقة  وار  الغرفة  ج افذة  ب  الن

ي للج 
 

لق ي تطل على المسقط الحن
ي    ناية،الوحيدة التر

افذة التر لا  تلك الن

ة كري  هة قادمة من أنابيب    ممل   منها سوى هواء فاسد   دخل ي
ح
براب

القمامة   ة 
ح
وراب الصحي  ط الم الصرف   

ح
بروائ جة  ن

ر
الطعاممت من    هي 

ناية،   ي  سكان الج
يشة التر يه بدخان السش ت  من رنح

ر
ق ج

وقد أجهز على ما ن 

لسه؛ مما    جعله كثت  السعال.لا تفارق مج

  ، ومي الي المجهود  هذا  على كل  يقوى  لا  أصبح  حيل 
الن جسده 

ميس هو أصعب أيام الأسبوع،   وم الحن عاودته آلام الظهر من جديد، الي

السيارات لسكان    بالإضافة إلىف ن غسيل  بي  ما   
الدايح ومي  الي عمله 

مع القمامة من كل   ج ، يقوم ب  تهي ن ي لا ن 
اتهم التر ناية، وإحضار طلج الج

  
م
ي ارع،  السش ناصية  على  الكبت   القمامة  إلى صندوق  وحملها  شقة، 

نظيف وغسيل درجات السلم، أصيب بآلام الظهر منذ عدة   ت يقوم ن 

ي من آثارها ح
 
 تر الآن. سنوات، لا يزال يعان

الفراش،   وار  ج ب  ئة 
ر
المهت لاستيكية  الج ة  الحصت  على  لس  ج

 
ب زوجته 

ي لم تي  شهرها السادس بعد، تضع  
هما التر اول جاهدة إرضاع طفلت

 
ب

نهد وتقول دون أن   ت  ن 
م
، تعتصر ثدي  ها بقوة، ي

ة
ي فم الطفله

 
حلمتها ف

فت له:   تلت
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ي حامل.  -
دو أنت  ج هرية ... نم

ي السش
ر
      لقد انقطعت دورن

، لا   تان من أي تعبت  ، عيناه خالي
ة
ها، نظر لها نظرة طويله فت إلي الت

ليشارك   ي 
ر
يأن مولود  على  زن  بم أم  جديد،  من  لحملها  أيفرح  يدري 

ه،   ج
 منهم وهو نايح على جان 

ا
ع كلا ي بالكاد ي 

ن
ت هم هذا الفراش الد ثلانم

 . قلج تطيع الت  لا ي 

يعكس درجات السلم من   ي 
ن
المتعرج الد نظره إلى السقف  أعاد 

ه:   الأسفل، فسألت

ناول طعام العشاء؟  - ت  ألن ن 

 خرجت منه الكلمات بصعوبة، وهو يقول:

ا من طعام؟  - ن ي لدنم
ر

 ماذا بق

وار الموقد الغازي:  ج وم المتصدع ب  ي
 أشارت إلى وعاء من الألمون 

ازلاء متبقية من طعام الغداء.  -  بعض الج

 هز رأسه وقال: 

 اتركيها للغد.  -

ن هض:   وهي ن 
 قالة

اولها الآن.  - ن و حار، ستفسد، من الأفضل ن   الحج

واره على الفراش، وتوجهت صوب الموقد ذي   ج  ب 
ة
وضعت الطفله

ة، ضفتاها مكسورتان،    الواحدة، والموضوع على خزانة قصت 
ة
عله السش
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وطلاؤها مطموس، وخشبها متعرج بفعل الرطوبة، هذا هو مطبخهم  

ي  
 
وم بفراشها المعدن ا للن

ا
ثل لهم مكان

 
ي ت
داخل تلك الغرفة الوحيدة التر

 صلابة من معدن الفراش  
ر
كت ئة، أ

ر
ة قطنية مهت ج

وي فوقه مرن  ي بم
ن
الد

ة بلاستيكية تقطعت   نفسه، وغرفة معيشة يقتصر فرْشها على حصت 

ة وحيدة، فقدت  معظم حوافها، وب    هت لونها، وغرفة طعام من طبلي

  
ا
عدى ثلاثة أمتار طولا ت ي مساحة لا ن 

 
ا من استدارتها، كل هذا ف جزءا

ا. 
ً
 ومثلهما عرض

ه   ت ان سنوات، خرج من قرنم
م
جاء )صالح( إلى هذه الغرفة منذ ت

ابعة لمركز   ة الت ة    "إطسا"الصغت  ن دنم تلفة    " الفيوم"ت 
ن
ي حياة م

 
 ف

ا
أملا

 .
ا
 استقلالا

ر
كت  أ

خيل،   الن شبية من جريد  ا للأقفاص الحن
ا
بعد أن كان يعمل صانع

له   مل  بم القفاص،  واب(  الت )عبد  اعد  ي  صغت   ي  بدأ كصت  حيث 

ة   ي
ان  ة، وعند بلوغه الث ي

ريد والأسلاك المعدن   له الحج
صر  الأدوات، وبم

ف   رد مشر واب( مج
، و)عبد الت ي

ر
عشر من العمر صار هو الصانع الحقيق

ه بعد أن تقدم العمر با  ، وأصبحت يداه ترتعشان، ولا تقويان  علي لأخت 

ريد   الحج ي 
 
ف قوب  الث وحفر  بالمطرقة  رْق 

َّ
والط المثقاب  حمل  على 

 وتعشيقها وربطها بالأسلاك. 

ي والده، وضاقت به  
 
، توف اسع عشر  )صالح( عامه الت

 
بعد أن أي

ة من الأخوات.   ي
ان 
م
ل الصغت  وسط ستة من الأخوة وت

ن ي المت 
 
الحياة ف

اث الأب بعد وفاته، عربة   ازعوا على مت 
ن اء، ن  ن خمسة عشر من الأن 

طو، تقاتلوا  
ن
 مما بم

ر
كت  أ

ر
عت ت رها حمار عجوز، يعرج ونم ج ة بم كارو بالي



 

8 

وز   لس فوق عرشه، وبم ج اول كل منهم أن بم ها، وكأنها قصر ملكي بم علي

هو   فآثر  بالآخر،  يفتك  أن  الأخوة  أحد  حتر كاد  انه،  صولحج على 

عاد. ت  الان 

العام   إلى    1982كان  وتوجه  متاعه،  حمل  ، "القاهرة"عندما 

ام، توجه   ن ي لا ن 
ة التر ن تظر الحصاد، المدنم ن

ي ن 
اضجة التر ة الفرص الن ن مدنم

ي ترك  
ن
ي    "الفيوم" إلى أحد أصدقاء والده الد

 
منذ سنوات ليستقر ف

ي السكنية،  
 
ا لأحد المبان

ا
أحد أحيائها، وكما كان يعمل هذا الصديق بواب

عند   له  مالك  توسط  )رأفت(  بأحد  الحاج  يقع  ي 
ن
الد العقار  هذا 

وارع المتفرعة من شارع   ا"السش ه  "شت  ي يقطن أغلج
ن
، الحي العريق الد

ة بالنسبة   عمل به هو الآخر كبواب، كان  أرباب الطبقة الوسطى، لي

ا، حتر وإن   ه أجرا  علي
ت قاض  نم ي وعمل 

 
ان ة، سكن مج له صفقة راب 

ت درجات السلم، والأجر  كان السكن عبارة عن غرفة واحدة تقبع  
 
ب

ة من اللحم أو الدجاج، ولكن   ا خالي
ا
ي سوى وجبة واحدة يومي

 
لا يكق

لا   
ا
جاهلا ا 

ا
شاب يوظف  ي 

ن
الد ذا  من  ذلك؟  غت   سيعمل  ماذا كان 

صناعة   سوى  مهنة  أي  يعرف  ولا  الكتابة،  أو  القراءة  تطيع  ي 

ي  
 
ف بالفعل  بدأت  ي 

التر المهنة  خيل،  الن من جريد  شبية  الحن الأقفاص 

جار إلى استخدام أقفاص بلاستيكية تصنع  الا  ول الت
 
نقراض بعد أن ب

ة. ي مصانع كبت 
 
كينات عملاقة ف ا  ت 

ي  
ا، رغم أنه يقض 

ا
ي هذه الغرفة وحيد

 
قض  )صالح( سبع سنوات ف

طابق   طوابق، كل  خمسة  العقار،  سكان  خدمة  ي 
 
ف الوقت  معظم 

، إلا أنه  
ا
لا ا ولي

ا، نهارا
ا
اتهم أبد تهي طلج ن ، عشر أش لا ن  ن وي شقتي  بم
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بلوغه   عند  وحدته،  تؤلمه  المساء  ي 
 
ف فراشه  على  ي 

ر
تلق ي  عندما 

 تؤرق مضجعه، فقرر أن  
ة
ين بدأت رغبات الفحوله السادسة والعشر

رفضه،   يي   مرة  ي كل 
 
ف ولكن  الفتيات،  من  مع كثت   حاول  وج، 

ن يتر

اية على ناصية شارع   ن ي ن 
 
ن ف وابي  ة أحد الج

ن ا"فان  رفضت الزواج    "شت 

ي  
 

لق ارع الحن ي السش
 
كي ف ي

ي الميكان  منه؛ لأنه أمي وهي متعلمة، أخت صت 

ة بائعة   ن ي هذه الغرفة الضيقة، وان 
 
تطيع الحياة ف

ر
رفضته؛ لأنها لن ي

ي سوق  
 
ف وات  من    "قشقوش" الحنصر  قدر  على  ة  لأنها كان  رفضته؛ 

  .
ا
ا ومالا

ا
 منه حظ

ر
كت ت طلع لزوج أ مال جعلها ن   الحج

ي  
ة ابن عم والده، والتر ن ي )إجلال(، ان 

 
ه ف ا وجد ضالت

ً
ولكنه أخت 

ة   ي كان 
والتر ها،  ي أن  زوجة  جحيم  من  ا 

ا
هرب الأخرى  هي  به  وافقت 

دميمة،   لأنها  وجها؛  ن
ر
يت من  د  ج

 
ب لن  وأنها  سنها،  بكت   ا 

ً داتح تعايرها 

إحدى قرى   ي 
 
ف ها  ي أن  ل 

ن مت  من  ة، ستتحرر  راب  أخرى  ي  "صفقة 
بت 

ي    "سويف
 
وج وتعيش ف ن

ر
ت ه بعام، إلا أنها  "القاهرة" لت ، رغم كونها تكت 

على   بل  يراها كذلك،  يكن  لم  وهو  الإطلاق،  على  دميمة  تكن  لم 

بعض   ووضعوا  نها،  ي نم
ن بتر قاموا  عندما  العرس،  يوم  ا، 

ا
ام
 
ت العكس 

ق وجهها بابتسامة سعادة،   جميل على وجهها، عندما أشر مساحيق الت

ت 
 
ي ب

 
تق

ن
مال كان بم ا من الحج

ة    وجد أن ب  ها قدرا ي كان 
ن
غبار الأسى الد

قيها من حميمه كل صباح. 
ر

ها ي ي  زوجة أن 

، حيث مثلة   ت 
الحن له  أراد  أن الله  أيقن )صالح(  زواجهما  بعد 

اء   لها شر ي عمله، أوكل 
 
اعده ف

ر
ة ي ا له، كان 

ا
ا حقيقي

ا
)إجلال( سند

ضائع   ي معرفة الج
 
وات واللحوم لقدرتها ف ات السكان من الحنصر  طلج
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ي الأسعار  
 
هم ف ادلت ن ومج ائعي  يدة والطازجة، وقدرتها على مناقشة الج الحج

ي النساء دون الرجال، وتفرغ هو  
 
إن لزم الأمر، قدرات وضعها الله ف

ناية   الج درجات  ، كتنظيف  كت  أ ا 
ً
ي
بدن  ا 

ا
هود مج ت طلج  ن  ي 

التر للمهام 

وغسيل   للسكان،  والمتاع  الأثاث  وحمل  دخلها،  ت  والاهتمام 

ي يوكلونه ب  ها.  سياراتهم، وقضاء 
 بعض مشاويرهم التر

ا من هذه الحياة، لم  
ا
ذمر يوم ت الأهم من كل ذلك أن )إجلال( لم ن 

ذمر من ضيق المعيشة، بل على العكس،   ت ذمر من ضيق الغرفة، لم ن  ت ن 

عر )صالح( بأنها سعيدة وراضية.   ش
رُ

ا ما ي
ً ة داتح  كان 

ي  
 التر
ة
تهم )هدى(، هذه الطفله ن بعد عام واحد من الزواج رزقوا بان 

إذا   بإطعامها  سيقوم  يدري كيف  ولا  الفراش،  على  واره  ج ب  تقبع 

توجب إرضاعها عن طريق    زوجته بأنها حامل مما ي 
ة
صدقت مقوله

 .  الأطفال الصناعي
ن  لي 

ن بقايا   خي 
ر

ي ي
 
نما انهمكت زوجته ف ي كاء، ن  ي الج

 
 ف
ة
بدأت الطفله

ه   ، حاول مداعبة طفلت ن ت 
اللحم ورغيف من الحن ة من  الي

الحن ازلاء  الج

مدخل   أمام  من  اديه  ن نم ا 
ا
صوت سمع  عندما  كاء  الج عن  تكف  حتر 

الغرفة،   خارج  ا 
ا
مشع ت فض  فان  الفور،  على  الصوت  عرف  ناية،  الج

(، أ ج جد أمامه )ممود الغرن  ي العقد الرابع من  لي
 
حد السكان، رجل ف

جهم، لا يكف عن اختلاق المشاكل مع كل من حوله،   العمر، دايح الت

الرابع   ادي على )صالح( من شقته بالدور  ن صوته جهوري، عندما نم

العقار والعقارات المجاورة، رغم ضوضاء شارع   ي 
 
معه كل من ف ي 

ا" ناية، لا أحد يعرف ماذا يعمل    "شت  ج من الج ا، ولكنه  القرن 
ا
ديد

 
ب
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جنبه   ت نم ولهذا؛  ذهب،  ما  ن أنم يصحبه  ا 
ا
ناري ا 

ً
حزامه سلاح ي 

 
ف مل  بم

ي مركز  
 
طة، أو ف ا للشش

ا
بأنه يعمل ضابط ا لاعتقادهم 

ً سكان الحي داتح

تدعي حمل سلاح ناري، ورغم كونه كثت  التشاحن إلا   سلطوي ي 

جرد أن يُرى هذا السلاح، ولهذا؛   ا ت 
ا
تهي شيع ن أن هذه المشاحنات ن 

ا م 
ا
رجه أبد

ن
 ن جرابه. لم بم

ا.  -
ً
ك كثت   علي

ة
 أين كنت يا )صالح(؟ نادن 

بصوت   قال  ي 
ن
الد )صالح(  ه  علي اعتاد  بغضب  )ممود(  قالها 

 مرتعش: 

-  ... جرد سماعي  لقد أتيت ت 

ة  بلاستيكية كبت  ج 
حقانح عدة  إلى  ت   ش ي  وهو  )ممود(  قاطعه 

ناية: ي حقيبة سيارته المتوقفة أمام الج
 
ة موضوعه ف ي

 وصناديق كرتون 

-  . ي
وصيل هذه الأشياء إلى شقتر ت  قم ن 

تطيع حمله،  كعادته لم   ادل، حمل كل ما ي  ج يرفض )صالح( أو بم

وصعد إلى الدور الرابع حيث شقة )ممود(، آلام الظهر تعاوده بقوة،  

ناية بأدب، لن   ي الج
ولكنه حتر وإن رفض أي طلج لأي من ساكت 

فكل   دث،  بم ولن  دث  بم لم  هذا  ا، 
ا
ديد

 
ب الرجل  هذا  مع  تطيع  ي 

ن ومدير واحد، أ كون من عدة عاملي 
ت واب هي المهنة  مهنة ن  ما مهنة الج

ناية هم   وي عدة مدراء وعامل واحد، كل سكان الج
 
ي ب

الوحيدة التر

ا وإلا فقد عمله. 
ا
ه أن يطيعهم جميع واب، وعلي  مديرو الج
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ي  
 
ف ة  ث الحدنم نايات  مصعد كالج ناية  بالج واجد 

ت نم أن   
مت  ت نم كان 

الأحياء الراقية، فهو لم يعد يقوى على حمل المتاع والصعود ب  ها على  

ت ه من مهمته   ه تقبله، ان  درجات السلم، ولكن هذا هو الحال وعلي

ة    عاد إلى غرفته حيث كان 
م
ن من الصعود والهبوط، ي ي 

على مرحلت

ا 
ا
اول    )إجلال( قد وضعت صحن

 
ة، وأخذت ب من الطعام على الطبلي

ي  
 
دي أمها، وأخذت ف ث تعلقت ن  ي 

التر  
ة
ن للطفله اللي  رَارَ 

ْ
إِد مرة أخرى 

 الامتصاص. 

ها )صالح(، وقال:   نظر إلي

ا؟  -
ا
كلىي شيئ  ألن تأ

: ة  فأجان 

 لا ... لست جائعة.  -

زم:   فقال ب 

ا. -
ا
كلىي شيئ ب أن تأ ج ، بم

ا
 فعلا

ا
، وإن كنت حاملا ن  ترضعي 

ة  أن 

، أعطاها أحدهما،   ن صفي 
ي لدي  هم لن

ر
قسم الرغيف الوحيد المتبق

ه: اول الآخر، فسألت ن ي ن 
 
 وهمَّ ف

ا؟  -
ا
 هل أعطاك شيئ

، وهو   ي
 

ق  يقول: فهز رأسه بالن

ا.  -
ً
رج من جيبه قرش

ن
كيد، لا بم أ ة تعرفينه بالت  أن 

 فقالة بأسى: 
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يعد    - لم  هر،  أيام السش ي آخر 
 
ن ف

 
الغد؟ ب ي طعام 

 
ماذا سنفعل ف

 معنا حتر قرش واحد.  

 قال: 
م
ي حلقه، بلعه بصعوبة، ي

 
 تعلق الطعام ف

زقنا الله.  -  ست 

ا ل )هدى(.  -
ا
ا صناعي

ا
ن  سنحتاج لج

اديه من   ن ا نم
ً
ي
انح
 

ا ي
ا
يب، عندما سمعوا صوت ج أومأ برأسه دون أن بم

مي  بأسى: ت ا و)إجلال( ن 
ً
ك الطعام، وقام منتفض

ر
ارج، فت  الحن

ا! -
ا
 لا تهنأ على طعام أبد

باب   أمام   ) ج الغرن  )ممود  زوجة  ة(  )أمت  السيدة  جد  لي خرج 

تسم بإشفاق   ج
نية، ن  قوش الج

ض ذي الن ي لىي الأن 
ن اب  ها المت  لج ج الغرفة ب 

 وتقول: 

ي لم يقم بعمل اللازم.  -  أعرف أن زوج 

 عاد إلى  
م
، فأخذهما )صالح( وشكرها، ي ن نيهي  ج  مدت له يدها ب 

م
ي

ا ب  هما إلى )إجلال(:
ً
 الغرفة، ملوح

زقنا؟! -  ألم أقل لك أن الله ست 

:  فقالة

الفظ    - الرجل  الطيبة مع هذا  لا أدري كيف تعيش هذه المرأة 

ا  
ا
ب  ها؟ أحيان ومية لها، أتدرى أنه يصر  تمل إهاناته الي

 
خيل، وكيف ب الج

بات وصوت بكائها من المسقط.   أسمع صوت هذه الصر 
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 فقال:

افظ    -
 
تسم، وما زالة ب ج

ا، ومع هذا ما زالة ن 
ً
نعم، سمعتهم كثت 

اتها.  ن يا من أجل ن 
 
 على طيبتها، إنها ب

سح سيارات   ومي المعتاد ت  اكر بدأ )صالح( عمله الي ي الصباح الج
 
ف

يارة الأستاذ   ا ي 
ً دأ داتح ج ناية، نم (  السكان المتوقفة أمام الج ي

)أحمد رجانح

ي السابعة  
 
رج لعمله ف

ن
وي، حيث بم الموظف ب  هيئة ميناء القاهرة الحج

إسلام(   )أبو  مطاعم  مالك   ) )سليم الحاج  يارة  ي  بعها 
ت نم  
م
ي ا، 

ً
صباح

زوجة   )رفيقة(  الحاجة  استدعتها  فقد  )إجلال(،  أما  للمشويات، 

ا   ثل هذا مصدرا قة، حيث تم ن ظيف السش ي ن 
 
( لمساعدتها ف الحاج )سليم

 مصادر دخلهم. آخر من 

الكورنيش   كة الأدوية على  ، توجه )صالح( إلى شر الىي
الت وم  الي ي 

 
ف

ي   البشر  "الساحل"ب  من  طويل  وصف  ساعات  ت ظار  ان  وبعد   ،

ة   ا الحصول على علج
ً
، استطاع أخت  تهي ن ومداولات ومشاحنات لا ن 

لا   فهم  شهر،  الأمر كل  تكرر  المجفف،  الأطفال  ن  لي  من  مدعمة 

ا. 
ا
ة واحدة لكل طفل شهري  من علج

ر
كت  يصرفون أ

ن فسها،   كور، ضاق ن  ي الت
 
بعد عدة شهور، بدأت بطن )إجلال( ف

ي مهامه  
 
وأصبحت حركتها أبطأ، لم تعد تقوى على مساعدة )صالح( ف

فأصبح هو من يقوم بقضاء كل احتياجات    - حتر البسيطة منها    -

الأسواق، قل   وات واللحوم من  اء الحنصر  ا فيها شر ت  ناية،  الج سكان 

كذل أصبحت  حيث  ا، 
ً
كثت  مساعدة  دخلهم  على  تقوى  لا  ك 

ن ظيف المنازل.  ي ن 
 
 السيدات ف
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ي السادسة  
 
معة أيقظته )إجلال( ف ي صباح شتوي بارد يوم الحج

 
ف

ا، وهي تقول: 
ً
 صباح

-    
 

إلى المشق هاب 
ن
الد ب  ج الولادة، بم  موعد 

ر
أن لقد   ... )صالح( 

 الآن. 

الضيف   بقدوم  ذر  ن نم مما  الرحم؛  ي 
 
ف بانقباضات  عر  ش

ر
ي ة  كان 

ة )هدى( وعلق على   ي دقائق، وحمل الصغت 
 
ه ف ديد، ارتدى ملاي  الحج

ديد،   الحج المولود  ملاب   على  توي 
 
ب ة  قدتم قماشية  حقيبة  كتفه 

ولكنها   أجرة،  سيارة  استقلال  )صالح(  أراد   ،
 

المشق إلى  وانطلقوا 

 عامة، ا
ة
ا على الأقدام إلى شارع  أصرت على ركوب  هما حافله

ً
نطلقوا ست 

ا" الحافلات"شت  ة حتر مطة  المسافة كبت  تكن  لم  ولكن حركة    ، ، 

قلق   ة،  زمنية كبت  مدة  ي 
 
ف يقطعونها  هم  جعلت طيئة  الج )إجلال( 

عدة    - الطبيعي    - )صالح(   قطعوا  متكرر كلما  كل  ش ي  ألها  ي  جعله 

ي  
 
ها، ويعرض إيقاف سيارة أجرة، ولكنها ف كل مرة  خطوات عن حالت

إلى   يصلوا  حتر  وستتحمل   ، ي
المشر تطيع 

ر
ي بأنها  تطمئنه  ة  كان 

وزتهم لمصاريف    ب 
ة
له نيهات القلي  تريد الحفاظ على الحج

ة ، كان 
 

المشق

ا"الولادة، بدا شارع   ي عادة ما يكون    "شت 
ن
ارع الد ، هذا السش شبه خال 

ي هذا الوقت من  
 
ن إلى أعمالهم ف ا بالسيارات والمارة المتجهي 

ا
مزدحم

ي أيام الأسبوع، وقفوا  
ر
تلف عن باف

ن
ا م
ً معة داتح هار، ولكن يوم الحج

الن

ا.
ً
 جاءت أخت 

، حتر
 

 تقلهم إلى المشق
ة
ت ظار حافله ي ان 

 
ا ف

ً
 كثت 

أشّة   أحد  على  لس  ج
 
ب )إجلال(  ة  وكان   ،

ة
له قلي   "دقائق 

 
مستشق

لاء ستائر  "الحج نهم  ي ن  يفصل  أشّة،  عدة  وي  بم رواق كبت   وسط   ،
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ة   ي
المعدن  بالحاملات  قائه  الت موضع  ي 

 
ف ها  أغلج زق 

 
ت ة  بالي قماشية 

ي ترقدن على  
ر
ي الأسطوانات الحديدية، صرخات النساء اللان

 
المثبتة ف

رج  
ن
ت ظار الولادة، توسلات إحداهن للطبيب بأن بم ي ان 

 
هذه الأشّة ف

زق أحشاءها من الداخل، بكاء إحداهن   ي تم
ن
عة هذا الطفل الد بس 

على لعناتها  ة    وصبّ 
ح
راب المعاناة،  هذه  ي 

 
ف ا 

ا
سبب ي كان 

ن
الد زوجها 

ود، حامت حولهم    المطهرات والي
ح
جة بروائ ن

ر
الدماء الطازجة والممت

ي كل عنابر الولادة. 
 
 هذه المشاهد المتكررة ف

هما الأطباء بأنه لا يزال أمامها ثلاث   ة، وأخت   ساعة الظهت 
ة ن 
ر
اقت

بأن   ل )صالح(  )إجلال(  فأشارت  الولادة،  حتر  الأقل  على  ساعات 

، وضع )هدى(   ت 
ن
معة، وأنها ستكون ب    -يذهب للحاق بصلاة الحج

  
ة
الحافله استقلالهم  منذ  ة  ناتح تزال  ما  ي 

الفراش،    - التر على  وارها  ج ب 

حث عن أقرب للج هاب    وخرج 
ن
المساجد، وجدها فرصة جيدة لل

، دخل   "السلطان أبو العلا"إلى مسجد 
 

عد دقائق عن المشق ج ي نم
ن
الد

معة عن الرضا    خطبة الحج
ة ، كان  ن ي بدأ يكتظ بالمصلي 

ن
المسجد الد

لاء، والحمد الدايح لله على ما أعطى وما   ت بقضاء الله، والصت  على الان 

اء سجوده، دعاه   ن ا أنم
ً
ا  منع، دعا الله كثت 

ا
بأن يكون هذا الطفل سند

ا أفضل من حظ أبويه،   ي
ي الدن 

 
ي الحياة، دعاه بأن يكون حظه ف

 
له ف

عينه،   به  تقر  وأن  صيله، 
 
ب هو  تطع  ي  لم  ما  العلم  من  ال  ن نم وأن 

ي كان  
ن
والد دعاءه،  كمل  لي جلس  معة  الحج صلاة  ت هت  ان  وعندما 

من   يفرغ  المسجد  بدأ  عندما  منه،  نصيبٌ  و)إجلال(  ل )هدى( 

ن   ي  المصلي 
عر بأنفاسه التر ش مع دعاءه وي  ج منه، ي  شعر بأن الله قرن 

ي يديه، ودون أن يدري وجد نفسه يذرف الدموع، دموع  
أندت راحتر
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بللت   قاء والمثابرة، قطرات ساخنة  السش من  فيها سنوات  سدت  ج
 
ب

نهم آلام ظهره من حمل متاع ليس له، وحساسية   ي معت ن  ج
 
وجنته، ب

 صدر من سنوات الهواء الفاسد. 

انقباضا  حالها،  على  زالة  ما  )إجلال(  جد  لي رحمية    ت عاد 

ت ظار خروج الماء من المشيمة.     ي ان 
 
 متقطعة ف

امرأة قوية هي )إجلال(، رغم كل هذا الألم، ورغم الانقباضات  

ي  
 
المتكررة، إلا أنها لم تصرخ على الإطلاق، منذ بدأت آلام الولادة ف

ة   ي يغلف الطفل داخل الرحم، كان 
ن
الصباح وحتر سال منها الماء الد

ن أنات   أوه بصوت خفيض، تيح ت تغلق عينيها، وتعض على شفتيها ون 

 ضة. متقطعة مع كل انقبا

ووقف   الولادة،  إحدى غرف  إلى  متحرك  صحبوها على كرسىي 

مع صوت بكاء   ت ظار أن ي 
ي ان 
 
وار بابه يداعب )هدى( ف ج )صالح( ب 

ي  
 
دث هذا ف  من اللازم، لم بم

ر
كت ت ظاره أ ة ان 

ر
ديد، طالة فت المولود الحج

الولادة   الممرضات من غرفة  إحدى  الأولى، خرجت  ه  ولادة طفلت

 عادت بعد دقائق بصحب
م
، ي

ة
عر يرتدي زي  مهروله ة رجل أشيب السش

الوجه   قناع  فها 
ن
بم لم  عينيها  ي 

 
ف قلق  نظرة  الأطباء، لاحظ )صالح( 

دفع   ن ه باقتضاب وهي ن 
ت ، فسألها عن حال زوجته، فأجان  ي

القماسىر

 خلف الطبيب إلى داخل الغرفة: 

ا. -
ً
 إن شاء الله خت 
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داخل   ي 
 
ف ة  ج غرنم ركات  )صالح(، شعر ب  على  مرت   

ة
ثقيله دقائق 

خللها كلمات أجنبية، لم يفهم   ت ن الأطباء نم الغرفة، سمع همهمات بي 

ن الممرضات، فهم من بعضها أنهم   ة بي  ج ا، سمع حوارات غرنم
ا
منها شيئ

 يواسون )إجلال(، ولكن يواسونها على ماذا؟ هل مات الطفل؟ 

ا من  
ا
ا متقطع

ا
بكاءا ضعيف انطلق  الطفل،  بكاء  فجأة سمع صوت 

)صالح(   ن هد  ن  الله،  مد  بم الأطباء  أحد  صوت  مع  الغرفة،  داخل 

من   وقلق  مبتورة  عادة  ي  مغلف  اح  ي
ارن  اح،  ي

بالارن  وشعر  بعمق، 

 القادم. 

أذنه   ي 
 
ف ة  دنر

 
ب ي 

التر الممرضة  مع  الأشيب  الطبيب  هذا  خرج 

ه،   ة إلي
ت  إلى )صالح(، توجه الطبيب مباشر ش عض الكلمات، وهي ير ج ن 

قلج   ي 
 
ف القلق  من  أطنان  ببث   

ة
ة كفيله وان  كان 

لث ت فحصه  نم أخذ 

 :
ا
ش قائلا ي رأسه، فبدأ بالحدن 

 
 ف
ة
ات الأسئله  )صالح( وعشر

-   
ٌ
؟ هو ولد ت 

ن
؟ هل الطفل ب  ت 

ن
ماذا هنالك يا دكتور؟ هل هي ب 

؟ 
ٌ
 أم بنت

ا وقال:
ا
اب ج  أومأ الطبيب برأسه إبم

 ليست سيئة    -
ة
اله ، إنها على خت  ما يرام، والطفل ولد، وب  ن

اطميح

 ... ولكن ... 

نفس عن وجهه، ازداد توتر   نع قناع الت
 
ت صمت الطبيب برهة لي

ة إلى عينيه، وقال بصوت عميق:   )صالح(، فنظر الطبيب مباشر

ا.  -
ا
تلف
ن
 طفلك سيكون م
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 فسأله )صالح(: 

 كيف؟   -

 فقال:

ا متلازمة  -
ا
مى علمي

ر
ي من أعراض ي

 
 . "داون"طفلك يعان

ح   ش ه أن بس  ي عدم فهم، وأيقن الطبيب أن علي
 
هز )صالح( رأسه ف

، فقال:
ا
 تفصيلا

ة
 ل )صالح( الحاله

ها    - ين، يطلقون علي  أطفال كثت 
ن  موجودة بي 

ة
ي من حاله

 
ك يعان ن ان 

الأطفال   ا عن 
ا
تلف
ن
الطفل م عل  ج

 
لها، ب  لا سبب 

ة
، حاله عته منغولىي

 خاصة، وتعليم خاص،  
ة
تاج إلى رعاية خاصة، ومعامله ، بم ن الطبيعيي 

اس.  عامل مع الن كل طبيعي مع من حوله، والت
ش تطيع الحياة ي   حتر ي 

جسده   أصاب  دي،  جلي )صالح( كجبل  على  الكلمات   
نزلة

ي  
 
ف أطرافه  وأخذت  ن فسه،  ن  وضاق  أحشاؤه،  فتجمدت  بالكامل، 

 الارتعاش، وخرجت الكلمات من فمه بصعوبة، وهو يقول:

ا؟!   -
ا
 تقصد سيكون متخلف

 فقال الطبيب بصرامة: 

ل من الاهتمام    - ا ... مع قلي
ا
تلف
ن
ا ... ولكن م

ا
لا ... ليس متخلف

ة  اذج كثت 
 
عامل مع المجتمع ... كما أن هناك ت سيستطيع الحياة والت

تلازمة   ت   
ن على كل    " داون"لمصابي   ... طبيعي  كل 

ش ي  ننا  ي ن  يعيشون 

 .
ة
عامل مع هذه الحاله  حال ستتعلم مع الوقت طريقة الت
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كمل:  ة الطبيب على كتف )صالح(، وأ  رن 

ي    -
 
ف يوضع  أن  ب  ج بم ضعيفة،  الطفل  ية  ن ن  أن  هو  الآن  الأهم 

الحضانة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ولكن للأسف جميع الحضانات  

تظر   ن ن  لا  آخر،   
 

مشق إلى  به  هاب 
ن
بالد ك  علي  ،

ة
مشغوله  

 
المشق ي 

 
ف

وإلا   الآن،  من  ن  ساعتي  خلال  ي 
 
ف الحضانة  دخوله  ب  ج بم ا، 

ً
كثت 

 ستفقده. 

تطع قدماه على حمله، سقط جسده  
ر

، لم ي تركه الطبيب ومض 

اءتها من   تمىي بت  على أرضية الردهة، احتضن )هدى( بقوة، وكأنه بم

ي رأسه. 
 
ي تعبث ف

بات المطرقة التر  صر 

مل الطفل ضئيل الحجم،  
 
دقائق وخرجت إحدى الممرضات ب

ه:  ي يده وسألت
 
 فوقف لاستقباله، وضعته ف

 ماذا ستسميه؟  -

معها، فكررت السؤال، كان   ي وجه الطفل، لم ي 
 
نظر )صالح( ف

اصع   ا على ملامح هذا الضيف، الوجه شبه المربع الن
ا
ه منصب ن كل تركت 

فاه   السش الدقيق،  الأنف  العريضة،  بهة  الحج ا، 
نورا ع  ش ي  وكأنه  ياض،  الج

دد الفم،   ي بم
ن
الصغت  الد ق  ي حول هذا السش

 
تق

ن  
تكاد ب ي 

التر ة  الصغت 

لية ال ارزة،  الزوائد الحج ة الج ، الأذن الدائرية الصغت 
ن ت العيني 

 
ة ب صغت 

 من الله،  
ة
ات؟ إنها رساله

ن
وقيت بالد معة، لماذا هذا الت تذكر خطبة الحج

 : ي 
 
ن هد بعمق وت  ن 

 الحمد لله ... رضا.  -
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بعض   مل 
 
ب دقائق  بعد  وعادت  الردهة،  ي 

 
ف الممرضة  انطلقت 

ي أسى، ففهمت الممرضة،  
 
ها، فهز رأسه ف وقيع علي

ته بالت الأوراق وطالج

 : مي  ت  وأخرجت من جيبها حبارة وهي ن 

-   . ي  كنت أعمل حسان 

 قالة له: 
م
 قامت بوضع بصمته على بعض الأوراق، ي

وك.  -  مت 

ا من  
ً
ا ما، فهم )صالح( فأخرج من جيبه بعض

ا
تظر شيئ ن وقفت ن 

عدم   ي 
 
ف شفتيها  ت  فقلج ا، 

ً
صغت  ا 

ا
مبلغ لها، كان  أعطاهم  القروش 

  ،
ر
كت تطيع تقديم ما هو أ  تفحصته بدقة، وأيقنت أنه لن ي 

م
قناعة، ي

ة، وأعطته أوراق الولادة، وانصرفت وهي   ه بطاقته العائلي أعادت إلي

 تقول: 

وك يا أبو )رضا(. - ا ... مت 
ا
 حسن

 :
ا
 فاستوقفها قائلا

 )رضا(؟!!  من )رضا(؟   -

 :  عقدت حاجبيها، وقالة

ميه )رضا(؟  -
ر

 هذا الطفل، ألم ي

 أنا؟  -

ك ماذا ستسميه، أجبت )رضا(.  -  نعم ... عندما سألت
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ي الله، لم أعنِ أن أسميه    -
 
ا أعطان ي راض  ت 

ي أنت 
لا أنا كنت أعت 

 ذلك. 

ها، وقالة بعصبية:   زفرت الممرضة بقوة وقد نفد صت 

ها الآن، على    -  علي
ة ي بصمت أن 

ي الأوراق التر
 
لقد كتبت اسمه ف

ي مكتب الصحة عند  
 
 ها وتغيت  الاسم ف

ت تطيع إعادة كتان 
ر

كل حال ي

ا، فلي عمل.   إصدار شهادة الميلاد، عذرا

: ي 
 
 تركته وانصرفت، نظر مرة أخرى إلى وجه الطفل، وت

م
 ي

إنها إشارة من الله، هو من أسماه ... لن أغت  الاسم ... )رضا(    -

 اسم جيد. 

المقاعد   أحد  فوق  )إجلال(  حب 
ر

ي أخرى  ممرضة  خرجت 

الولادة،   إعياء  ها  علي بدا  ي 
التر زوجته  على  ن  طميح لي  

ت 
 
اب المتحركة، 

بصعوبة   منها  بعضهم  خرج   ،
ة
الأسئله ات  عشر عينيها  ي 

 
ف وقفزت 

 وبكلمات متقطعة: 

 كيف حال الطفل؟ ماذا به؟ ماذا به؟   -

نان: ة على كتفها، وقال ب   فرن 

-  . ت 
ن
ي ... سيكون ب 

 اطمئت 

ا قال ا ت 
ا
ام
 
ا ت
ا
ملها سماع ما لا تطيق،    ، لم يكن مقتنع ولكنه لن بم

تظر، فأخرج من   ن واره ن  ج ي وقفت ب 
التر لملة الممرضة 

 
ليس الآن، ت
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ا من القروش أعطاهم لها، وحصل على نفس ردة الفعل،  
ً
جيبه بعض

 : ي عدم قناعة، فقالة
 
فاه ف ب السش  تقلي

كنكم الانصراف.  - هوض تم تطيع الن
ر

 عندما ي

 مضت، فتبعها وبعد عدة خطوات استوقفها، وسألها بصوت  
م
ي

مع زوجته:
ر

 خفيض حتر لا ي

ة.  - ي
ان  ج به حضانات؟ وتكون مج  قرن 

 
 أما يوجد مشق

 : به نظرة إشفاق، وقالة ش ول وجه الممرضة لما ي 
 
 ب

هاب به إلى  -
ن
كنك الد ش "تم  أبو الرب 

 
 . "مستشق

  
ة
طويله نظرة  ه  إلي ونظرت  توقفت،  ولكنها  بالانصراف،  همت 

ه   ز أصابع قدميه، ملاي  ي يت 
ن
متفحصة، جسده الهزيل، حذاؤه الد

ضح أنها لم تكن له وهي جديدة، وقد وهبها  
ت ي نم
ة، والتر الي ة الج القدتم

  
م
ي يديه،  ن  بي  الطفل  إلى  تطلعت   ، ارتداءا أنهكها  أن  بعد  أحدهم  له 

ي أسى، وهي ت
 
 قول:هزت رأسها ف

ي سيكون من رحمة الله ... له ولكم.  -
 
ه، إذا توف  أو اتركه لمصت 

سة  
ر
مفت ا 

ا
ذئاب أطلق  ته، كلامها  ازدادت حت  وقد  الممرضة  تركته 

ا من  
ا
نع أحيان

رَ
ت ن
ي ن ُ
ه وعاطفة الأبوة التر صارع ضمت 

ُ
ه، ت ي قلج

 
ن هش ف ن 

تطيع هو نزعها من داخله؟   بعض الآباء، ولكن هل ي 
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 مما  
ر
كت رق القلق على مولودها جسدها أ ي بم

عاد إلى زوجته التر

لها،   يعطيه  بأن  إشارة  ي 
 
ف يدي  ها  الولادة، مدت  بعد  ما  إعياء  يفعل 

ة على كتفها، وهو يقول:  نيها عن ذلك بالرن  ث  حاول أن نم

تعيدين قوتك.  -
ر

 ليس الآن، عندما ي

رج بصعوبة منها: 
ن  
 فقالة وما تزال الكلمات ب

؟  - ي
ة الممرضات تواسينت   أريد أن أراه، ماذا به؟ لماذا كان 

ن أيدي  ها، وهو يقول:   إصرارها جعله يضع الطفل بي 

-  . ت 
ن
ء به، إنه ب  ي

 لا سىر

جبهته   المسطح،  وجهه  حسس  ت ن  أخذت  بلهفة،  قطته  الت

ة   الصغت  لية  الحج الزوائد  تان،  الصغت  شفتاه  الدقيق،  أنفه  العريضة، 

ارزة،   الج ة  الصغت  الدائرية  الأذن  لأعلى،   
ن المشدودتي  ن  العيني  ت 

 
ب

ت قلة   ة عن المعتاد، ان   أصابعهما القصت 
ّ
سست يداه، وقامت بعد

 
ب

س 
 
 ب

م
ي  إلى ذراعه، إلى كتفه، ي

ن وأصابعهما والتر تي  ست قدميه الصغت 

 عن رفاقه، كاحله المتعرج، مفاصل  
ا
لا تعد فيهما الأصبع الكبت  قلي ج نم

ي جسده، أعضاءَه  
ر
تفقد باف ه لت ي نزع ملاي 

 
 بدأت ف

م
القدم، ركبتيه، ي

ة، قفصه الصدري، مؤخرته، صرخ فيها )صالح(:  ناسلي
 الت

و، ألم أقل    - ي هذا الحج
 
د ف و بارد، ستعرضينه للت  ؟ الحج ن ماذا تفعلي 

 ! ت 
ن
 لك إنه ب 
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ة
له تغرق الأمر منها سوى ثوان قلي بث    ،لم ي  ة كافية لت ولكنها كان 

ها، تعلقت )هدى( بقدمها، وبدأت   ي قلج
 
بعض الاطمئنان الزائف ف

ي  
ن
 لاستعادة أمها من ذلك الضيف الد

ة
ي ماوله

 
اب  ها ف حبها من جلج

ر
ي

ختطفها منها، حاول )صالح( منعها برفق فحملها، ولكن   ظهر فجأة لي

ا ازدادت لهفتها على أمها، وب
 
ها، وإت نها عن طلج

ث ي  ذلك لم نم
 
دأت ف

 : ي قالة
 إلقاء جسدها على )إجلال( التر

ة
كاء وماوله  الج

، سأحاول أن أرضعه.  - ي إلى مكان خال 
 اسحبت 

 بالفعل سحب )صالح( المقعد، وهو يقول لها: 

 )رضا( ... لقد أسميته )رضا(. -

للحائط،   ا 
ا
مواجه وجهها  وضع  الأركان،  أحد  إلى  ب  ها  توجه   

م
ي

ثدي  ها   أخرجت  سده،  ج ب  الأنظار  عن  حجْبها  الإمكان  قدر  وحاول 

أخرى،   مرة  حاولة  تجب،  ي  لم  ولكنه  الطفل،  فم  ي 
 
ف ووضعته 

تص ما بداخله، بدت عضلات وجهه   عله تم ج
 
تطع أن ب

ر
ولكنها لم ي

حكم  لك القدرة على الت ية وكأنه لا تم
ن  
ريكها، عاد قلقها    مرب

 
ب  ها أو ب

ا، حاولة مرة أخرى، وأخرى
ا
ا فشيئ

ا
ولكن دون جدوى،    ، يزداد شيئ

 : أس، وقالة  بلغ ب  ها الي
 حتر

 ماذا ب  هذا الولد؟ ماذا به؟  -

:
ا
ة )صالح( على كتفها قائلا  رن 

َ ماذا سيحدث بعد ذلك.  -
َ  
ت
ْ
ذهب الآن، وَل هوض، لن  حاولىي الن
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إلى   به  يذهب  لن  أمره،  حسم  قد  )صالح(  أبو  "كان   
 

مستشق

ش  كه للموت.  "الرب 
ر
ه، سيت كه لمصت 

ر
 آخر، سيت

 
 ، أو أي مشق

*** 

ي طريق العودة، دفع لها )صالح(  
 
هذه المرة استقلوا سيارة أجرة ف

تلكه من نقود.  أغلج ما كان تم

اول  
 
ب عة حتر  الاغتسال بس  دخلوا غرفتهم، وأرادت )إجلال( 

د )صالح( ليساعدها على صعود   ي مرة أخرى إرضاع )رضا(، تعلقت ن 

ا  
ً ر
عدى مت ت ة لا ن   تصل إلى دورة المياه، مساحة صغت 

ن حتر الدرجتي 

ته  
 
توي على صنبور مياه وحيد يقبع ب

 
ا، ب

ً
 ومثله عرض

ا
ا طولا

ا
واحد

ة تطل  إبريق متصدع من الألومن ا فتحة صغت 
ا
ام
 
ي منتصفها ت

 
يوم، وف

ناية، لهذا؛ ترتفع   اصة بالج
ميع الصرف الصحي الحن ج

 
ة على غرفة ب مباشر

 من  
ر
ت ياه الصرف، لا ي  ت  الغرفة  تغرق   لا 

ن حتر المياه درجتي  دورة 

ي الحائط.   
 
سمارين ف ة مثبتة ت   بداخلها سوى قطعة قماش بالي

يل آثار المخاط   ن
ر
اردة لت ألقت على جسدها عدة أباريق من المياه الج

ة من   ة بالي ا كثت 
ا
ها، ووضعت قطع والدماء المتجلطة، ارتدت ملاي 

  
م
ي تتساقط بعد الولادة، ي

ن قدميها لامتصاص الدماء التر القماش بي 

باءت   أخرى  مرة  ولكن  )رضا(،  إرضاع  حاول  لت عة  بس  خرجت 

 بالفشل، بدأ ال
ة
كاء، خرجت من  المحاوله ة للج

ي ماولات يايح
 
طفل ف

ا ما   كاء، وكأن حجرا جوفه دفقات متقطعة أقرب إلى الفواق منها للج

ا دون جدوى.  
ً
اول إلقاءه خارج د جوفه بم  ي 
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ي  
 
تخدمها ف

ر
ة ي ي كان 

لاستيكية التر ونة الج ت  ت )إجلال( الج
أحصر 

الأطفال   ن  لي  بقايا  من  دافئة  وجبة  له  وأعدت  )هدى(،  إرضاع 

أخته،   فصال   
 
ي أن  بعد  ته  علج ي 

 
ف ا 

ا
متبقي ي كان 

ن
والد المجفف، 

منها   تساقط  لت تعتصرها  وبدأت  فمه،  ي 
 
ف ونة  ت  الج حلمة  وضعت 

ا ب
ً
ظ، وأخت  لاع ما يتساقط داخل  القطرات على لسانه الغلي ت ي ان 

 
دأ ف

 فمه. 

الضيف   هذا  إلى  ن ظر  ن  وأخذت  اللعب،  عن  )هدى(  توقفت 

ها ومقتنياتها   أمها، واستولى على ملاي  منها  ي اختطف 
ن
الد قيل  الث

 ومصادر غذائها. 

حذره   ان  اللت الساعتان  مرت  لقد  قب، 
ر
يت فأخذ  )صالح(،  أما 

ن فس الطفل،   ن لحظة وأخرى سينقطع ن  الطبيب من انقضائهما، بي 

ماذا   الحياة،  سيفارق  الأزرق،  إلى  الأصفر  من  لون جله  سيتحول 

دود،   ؟ ستصرخ، ستلطم الحن ستكون ردة فعل )إجلال(؟ هل ستبكي

ن ها؟  ج موت ان 
 هل ستلومه؟ ستحمله ذن 

 سمعها تقول له: 

تاج    - بم الولد  الاصفرار،  شديد  وجله  ضعيف،  جسده  إن 

 لطبيب. 

ي   شت 
ن طق، هز رأسه وخرج من الغرفة، جلس على المقعد الحن لم نم

يشة،   السش دخان  مع  جوفه  ي 
 
ف ما  يفرغ  أخذ  ناية،  الج مدخل  وار  ج ب 

 . ت 
ت ظر الحن  وان 
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ت  لم يأته. 
 ولكن الحن

فوق   مكان  هناك  يعد  لم  ة،  الحصت  على  سده  ج ب  دد 
 
ت المساء  ي 

 
ف

شير   على  )رضا(  الصغت   وارهما  ج وب  و)هدى(  )إجلال(  الفراش، 

اش  
ر
ات، لم يكن افت

ر
ين من السنتيمت عدى المائة والعشر ت عرضه لا نم

ل والده،   ن
 
ي مت

 
ا ف

ً
ه منذ كان صغت  ه، فقد اعتاد علي ا علي

ا
الأرض جديد

ة فوق ام على حصت 
ن ة متعرجة من الأرض الطينية    كان نم أرضية صلج

 المكسوة بطبقة رقيقة من الأسمنت.   

، و)رضا( على نفس الحال،   الش ، والث ي
 
ان وم الأول، والث  الي

انقض 

دلى   ت ونم  
ا
ثقيلا ن فسه  ن  عل  ج بم لسان كبت   أصفر،  جل  هزيل،  جسد 

تطيع الرضاعة، لا يقدر   مح للهواء بالمرور، لا ي  خارج فمه حتر ي 

لاع قطرات   ت مكن من ان  ت ن من صدر أمه، بالكاد نم على امتصاص اللي 

 
ر

ي ي
ونة التر ت   الج

ن ي فمه. من لي 
 
 قطها أمه ف

 ولكنه لم يفارق الحياة. 

منهم كان   الكريم  ناية،  الج سكان   
ن بي  )إجلال(  ولادة  خت   انتشر 

ي بالسؤال عن  
 

هم، فكان يكتق ا من المال، أما أغلج
ا
يعطىي )صالح( مبلغ

ديد.   حال زوجته والمباركة بالمولود الحج

ة من   كة الأدوية لإحضار علج
هاب إلى شر

ن
ت منه )إجلال( الد طلج

ها قدر المستطاع، لم يرد أن   اول مماطلت ن الأطفال المدعم، كان بم لي 

يل   الن بكورنيش  الأدوية  كة  شر إلى  هاب 
ن
الد ي 

 
ف  

ا
ا كاملا

ا
يوم يضيع 

لو من الصراعات والمشاحنات، حتر  
ن
ي صف طويل لا بم

 
والوقوف ف
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تخدم   ، من المحتمل ألا ي  تصر  ن لطفل بم ة من اللي  صل على علج بم

 منها حتر جرعة واحدة. 

، وأخذ يراقبها وهي تفرغ  
ن ة اللي   علج

ا، وأحصر 
ً
ولكنه امتثل أخت 

طء، ذهب اصفرار جله، استطاع   ج  ن 
 
عاف ت ا، و)رضا( بدأ نم

ا
ا فشيئ

ا
شيئ

ي الرضاعة الطبيعية  
 
ن بدأ ف ونة، وبعد أسبوعي  ت  ي الج

 
تص ما ف ا أن تم

ً
أخت 

 من ثدي أمه.  

ة أولى ابتساماته   بعد شهرين ظهر شبح ابتسامة على وجهه، كان 

ا للأمر الواقع، رغم كونها لم تي   
ا
ي استسلمت شيع

لأخته )هدى( التر

والدتها   حياة  ي 
 
ف الوصيف  بدور  اقتنعت  أنها  إلا  بعد،  ي 

 
ان الث عامها 

 .
ة
طوله حتل دور الج فسح المجال ل )رضا( لي

 لت

أل )إجلال( عن سبب اختلاف ملامح )رضا( وجسده عن  
ر

لم ي

بطبعها   ة  ء، كان  ي
ش لها ب  ح  ج نم لم  و)صالح(  عمره،  مثل  ي 

 
ف الأطفال 

ي  
 
ف )صالح(  اءل 

ر
ي الولادة،  بعد  صمتها  ازداد  ولكن  الكلام،   

ة
له قلي

 )رضا(، هل لم تلحظ  
ة
أله عن حاله

ر
داخله عن ش صمتها، لماذا لم ي

ش عن ذلك؟ هل تعرف  اختلافه؟ هل لاحظت، ولا تفضل   ،الحدن 

ي حضانة؟  
 
كر واقعها؟ هل تلومه على عدم وضع )رضا( ف ن ولكنها ن 

ا عرفت ذلك داخل غرفة   مع ما قاله الطبيب له!! رت 
ر

ولكنها لم ي

واجه الموت، ولكن الطفل لم   ا تلومه على ترك )رضا( لي الولادة، رت 

ي عالم لا يعرف معت  ا 
 
 ف
ا
هولا ا مج

ً
واجه مصت  ت، عاش لي لاختلاف،  تم

 . ن  ولا يقدر المختلفي 
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فاس أصر )صالح( بأن تذهب إلى الوحدة الصحية   بعد انقطاع الن

نعها من الحمل مرة أخرى وهي تقوم بالرضاع،   ي رحمها ما تم
 
ضعوا ف لي

وارع، ولا   ي السش
 
تشر ف ن ي ن 

 ظيم الأشة التر
ن ملات ن  ا ب 

ً
 كثت 

لم يكن ي  هي 

اهدها على تلفاز قهوة   ش ي تذاع كل خمس دقائق، وي 
الإعلانات  التر

 ما ي  همه ألا يكرر    "الصعايدة"
ر
كت ، ولكن كان أ كل يومي

ش ر ب  ها ي  ي تم
التر

اءه سوى الفتات من بقايا   ن ما فعله والده، فهو كوالده لن يورث أن 

 الفقر. 
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 (2 ) 
ا، ومع عامه الأول بدأ أولى  

ا
ا فشيئ

ا
ي شيئ

 
عاف ي الت

 
بدأ جسد )رضا( ف

ن طق   لم نم  ،
ا
ثقيلا خطواته، مشر قبل أن يزحف، ولكن ظل صوته 

أخته   اسم  أولى كلماته  ة  ، كان  ي
 
ان الث عامه   

 
أي حتر  واحد  رف  ب 

يقول   فمه كأنه  من  تصدر  ة  ، فحركة شفتيه  "أددا")هدى(، وكان 

، ورغم أنه لم يكن   ن تطيع جعْلهما متناغمتي   لا ي 
ة
ة ثقيله ولسانه كان 

ة   للكلمات أو الأفعال كان  ه  ت ا أو ضعيف الفهم، إلا أن استجان 
ا
غبي

ناسب مع سنوات عمره.  ت  بطيئة لا ن 

ومع بلوغ عامه السابع أراد والداه إلحاقه بالمدرسة كما فعلوا مع  

ن هاية العام الدراسىي الأول لها، ومع بداية الإجازة الصيفية   أخته، ون 

ض وصحبه إلى نفس المدرسة   ي ي ملف أن 
 
أعد والده أوراقه، ووضعها ف

)هدى(،   ب  ها  تظم  ن ن  ي 
التر كة 

ر
المشت ة  ي

دانح ت المدرسة  الان  باب  على 

يضاء،   الج وعمامته  ي 
ت  الج ابه  لج ج ب   ) الت  )عبد  عم  الحارس  استقبلهم 

ا 
ا
شيئ منها  يفهم  لم  صعيدية  بلكنة  )رضا(  داعب  ي 

ن
ولكنه    ، والد

ده.  ي  ابتسم، ولوّح له ن 

الأول     حيث كان  و)رضا(،  )صالح(  يعرف   ) الت  )عبد  كان 

ي توصيل واصطحاب )هدى( من المدرسة،  
 
ناوب مع )إجلال( ف ت نم

ا يصطحب أحدهما )رضا( معه. 
ا
 وأحيان

:)  سأله )عبد الت 
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 هل جئت لإلحاق )رضا( بالمدرسة؟  -

 فأجابه )صالح(: 

 نعم.  -

طرف   ي 
 
ف نافذة  إلى  وأشار  إشفاق،  ي 

 
ف الرجل كتفيه  فناء  هز 

 المدرسة، وقال: 

قديم هناك، عند السيدة )سوسن(.  -  شباك الت

و هذه  
 
ت قدم ب أمسك )صالح( يد )رضا(، واعتصرها بقوة، وهو نم

كل خشبها وب  هت لونها، خطوات داخل الفناء   ي تآ
 التر
ة
افذة الطويله الن

ل، كان   ا بلا دلي
ا
طو فيها تائه

ن
 بم
ة
ي بدا وكأنه صحراء قاحله

ن
الىي الد

الحن

بأس من   ، لا 
ة
المحاوله بأس من  تيجة حتمية، ولكن لا  الن بأن  عر  ش ي 

رم  هاد، لن بم ا.  الحج
ً
اءه مما حرم هو منه كره ن  أن 

 عن مستوى الكتف، رفع رأسه  
ا
لا افذة المرتفعة قلي

وصل إلى الن

مقعد   على  لس  ج
 
ب )سوسن(  السيدة  له  فظهرت  بداخلها،  ت طلع  نم

تضع   والملفات،  بالأوراق  مكدس  مكتب  خلف  متهالك  ي  خشت 

ض   ي ان الأن  ج
 
اذب ي إحدى يدي  ها قطعة من الج

 
ا وف

ً
ا كبت 

ً
ي
أمامها إناء معدن 

ي 
 
ف قوار  ت  الداخل  من  حتها 

ن ن  )صالح(    تقوم  فبادر  الأخرى،  يدها 

 بالكلام: 

ت  يا أستاذة.  -
 صباح الحن
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فنظرت له )سوسن( من فوق نظارتها الطبية السميكة، وقالة  

دها:  ي ك ما ن 
ر
 دون أن تت

ت  ... أية خدمة؟  -
 صباح الحن

الصدئة   الحديدية  القضبان  ن  بي  من  بالأوراق  يده  )صالح(  فمد 

افذة، وهو يقول:   للن

بالمدرسة، هنا مع    - حاق  للالت ي )رضا( 
ابت  أوراق  قديم  جئت لت

 أخته )هدى(. 

ان والمقوار من يدها   ج
 
اذب زفرت )سوسن( بضيق، وتركت قطعة الج

دين   رك جسدها الج
 
 قامت بصعوبة ب

م
داخل الإناء، ونفضت يدها، ي

عة،   بس  يده  من  الأوراق  سحبت  افذة،  الن حتر   
ة
متثاقله طوات 

ن
ب 

 عادت لما  
م
وألقتها أمامها على المكتب فوق كومة الملفات الأخرى، ي

 تفعله، وهي تقول: 
ة  كان 

بل بالمدرسة أم لا. -
ُ
عرف إن كان قد ق  تعال بعد شهرين لت

ا، فأمسكت الملف مرة أخرى، وهي تقول: 
ا
 بدا أنها تذكرت شيئ

م
 ي

؟   -
ة
ت ظر ... هل الأوراق كامله  ان 

اجع الأوراق، وهي تقول:  
ر
 فتحت الملف لت

 أصل شهادة الميلاد ... صورة بطاقة الأب ... ستة صور لل  ...   -

ظر للحظات،   وقف عند صور )رضا(، أخذت تدقق الن ت فإذا ب  ها ن 

ه:  سألت
م
 ي
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قديم له بالمدرسة؟  - ي تريد الت
ن
ك الد ن  أهذا ان 

 نعم.  -

 أين هو؟  -

 معي هنا.  -

القضبان  ن  بي  رأسها  ومدت  افذة، 
الن من  )سوسن(  ة  ن 

ر
اقت

ي نظر لها بدوره وابتسم،  
ن
و )رضا(، والد

 
ة، ونظرت للأسفل ب ي

المعدن 

 عدلة نظارتها الطبية، وقالة ل )صالح(: 

-  .
ا
لا  ظر هنا قلي

ت  ان 

دها.  ي  خرجت من المكتب، وملف )رضا( ن 
م
 ي

 مرت على )صالح( كأنها ساعات، يعرف أن الأمر لن  
ة
له دقائق قلي

 
ا
سهلا بأنه    ،يكون  ه  خت 

لت )سوسن(  عادت  مدى؟  أي  إلى  ولكن 

 سيقابل مدير المدرسة، فصعد إلى الطابق الأول حيث مكتبه.      

صلعته   إخفاء  اول  بم العمر،  من  مسينات  الحن أواخر  ي 
 
ف رجل 

ج إلى  
ان   المصبوغة بالأسود من الحج

ة
ات الطويله عت  ثبيت بعض السش ت ن 

ل، فبدت وكأنها   ، فاستدارت فوق الحج
ة
منتصف رأسه، إلا أنها أن 

ة فوق هضبة ملساء.  ي عاصفة رملي
 
ة سوداء تدور ف  كثبان رملي

ة الفلافل الموضوعة أمامه على ورقة   كان يلوك قطعة من شطت 

قط ملف )رضا( من    الت
م
ي طرفها، ي

 
ة مسح أصابعه ف من جريدة قدتم
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إلى   نظر   
م
ي الكث،  شاربة  يداعب  وهو  فيه،  يقلج  وأخذ  أمامه، 

ا على يد )رضا(. 
ً
ي يقف أمامه قابض

ن
 )صالح( الد

ن وجه )رضا(، هذا   ن الملف وبي  أخذ مدير المدرسة يقلج نظره بي 

تهما  
 
ي يقبع ب

ن والتر ي 
ت ن المسحون  الوجه المسطح شبه المربع، العيني 

 
ة
اعم المنسدله ة، خصلات شعره الن على جبهته،    زوائد جلية صغت 

نفس. تطيع الت ن شفتيه حتر ي  رجه من بي 
ن
ي بم

ن
 لسانه الكبت  الد

 هز مدير المدرسة رأسه ومط شفتيه، وقال: 

، لا نريد المزيد منهم.  - ن ي من المتخلفي 
 

ي المدرسة ما يكق
 
ا ف ن  لدنم

لعه، وحاول أن يكون   ت ا على )صالح(، ولكنه ان 
ً
بدا الغضب واضح

ا، وهو يقول: 
ا
 هادئ

اء.  - ش
ر

كنك اختباره كما ي ا، تم
ا
ي ليس متخلف

 ابت 

 المدير: فرد  

ي    -
 
، لن أقبل ف ي

 
ظر إلى وجهه يكق رد الن لا حاجة لىي باختباره، مج

ا. 
ً
 منغولي

ا
ي طفلا

 مدرستر

ه.    أغلق الملف، وأعاده إلي
م
 ي

وقع أن يصيبه كلام   ت وقع ذلك، ولكنه لم يكن نم ت كان )صالح( نم

ه   ن مدير المدرسة بكل هذا القدر من الغضب والإحباط، يعرف أن ان 

علم؟ أليس   ت تلف، ليس ككل الأطفال، ولكن أليس من حقه أن نم
ن
م

  ، طىئ
ن
رب وبم ج من حقه أن يعيش حياة طبيعية؟ أليس من حقه أن بم
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ن   ايي  علم من أخطائه؟ ليس من حق أحد أن يقطع عن )رضا( شر ت ونم

نع )رضا( من دخولها؟ لا   الحياة، من أعطى الحق لمدير المدرسة أن تم

نعها عمن   اء وتم
ش وزعها على من ي  لك هذا الرجل صكوك الغفران لي تم

ء.  ي
لك )صالح( لدفع الظلم؟ لا سىر اء، ولكن، ماذا تم

ش  ي 

تسلم؟   ى، فهل ي  الكت  معاركه  أولى  ي 
 
ف ا 

ا
مهزوم إلى غرفته  عاد 

لك   ا )رضا( بلا حصون دفاعية؟ ولكنه لا تم
ا
حاب تارك

 
هل يعلن الاي

طها، وهي المعرفة.  ا من أسلحة الحرب، لا مال، لا نفوذ، أو حتر أي 
ًّ
 أي

طوة الأولى، معرفة الطريق،   بالحن أس، بدأت  ي
لم ن  لكن )إجلال( 

هاب  
ن
بالد بعضهم  نصحها  ان  ت  والحج ناية  الج سكان  سؤال كل  بعد 

ا  
ً
 صباح

ة
قديم شكوى، وبالفعل، استقلة الحافله مية لت علي

للإدارة الت

مية"إلى   علي
ال القاهرة الت

ر
ي يدها ملف )رضا(، تلقفها  "إدارة سم

 
، وف

الموظفون بلا مبالاة، وكل يقذفها للآخر، من الدور الأول إلى الرابع  

ونصحتها   الموظفات  إحدى  معها  تعاطفت  حتر  وبالعكس، 

قوم بكتابة   ناية لي وار بوابة الج ج لس ب  ج ي بم
ن
هاب لعم )شعبان( الد

ن
بالد

ن هم، وي   ن  يدخن  العمر،  من  ن  مسي 
الحن اوز  ج

 
ب رجل  لها،  عل  الطلج 

ي  ولكنه  الإدارة،  ي 
 
ف ا 

ا
موظف ليس  نفس،  ت نم مما   

ر
كت ظام  أ الن عرف 

من   الملف  )شعبان(  قط  الت نفسه،  الإدارة  مدير  من   
ر
كت أ ن  والروتي 

ط فيها بعض  
ن
ضاء أخذ بم ي  أخرج ورقة ن 

م
، ي وان 

)إجلال(، تفحصه لث

 قال ل )إجلال(: 
م
 الكلمات، ي

 عشر جنيهات.  -

 فقالة باندهاش: 
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 عشر جنيهات؟! لماذا؟!  -

ململ:  ت  فأجاب ن 

مسة     -
ن
نيه وطابع تعليم ب  ج .طابع دمغة ب  ي

ر
ي عرف

ر
اف  جنيهات، والج

ي  
 
ان
م
ت نقود، كانوا  من  جيوب  ها  ي 

 
ف ما  )إجلال( كل  أخرجت 

 جنيهات، أعطتهم للرجل، وهي تقول: 

قود.  - ي لا أملك سوى هذه الن
 أقسم بالله أنت 

توسلات   لولا  يرفض  أن  وكاد  شفتيه،  مط   
م
ي يديه،  ن  بي  هم  قلج

تطيع به العودة  
ر

لك ما ي
 
)إجلال( له حتر أنها أقسمت له بأنها لا ت

ي جيبه وأخرج طوابع  
 
قود ف  أمامه فوضع الن

ا
د حلا ج لها، لم بم ن

 
إلى مت

ي  
ن
 وضعهم على الطلج الد

م
يب الآخر، بصق فيهم، ي الدمغة من الحج

ي الملف، 
 
بعه، صعدت خلفه إلى الدور    كتبه ودسّه ف ت أشار لها أن ن 

اب حيث ثلاثة    أن يطرق الج
ج دون حتر

، اقتحم أحد المكانر الش الث

ثرن،  
ر
يت ي غرفة ضيقة حول مكتب واحد 

 
ف لسن  ج الموظفات بم من 

بضيق؛   وقالة  رأسها،  إحداهن  رفعت  مرتفع،  بصوت  ويضحكن 

ء  أقل أه ي
ث هنّ المبهج الهام من أجل سىر مية،  حيث قطع )شعبان( حدنم

 وهو العمل: 

 خت  يا عم )شعبان(؟  -

 فوضع الملف أمامهن على المكتب، وهو يقول: 

انة بالمدرسة.  -  طلج إلحاق لابن هذه السيدة الغلج
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 استدار ل )إجلال( وقال: 
م
 ي

- . ي مصت  الطلج
 
عرف ي هنا لمدام )إنصاف( لت

ر
 بعد شهر تأن

ا على  
ا
ي عادت إلى غرفتها مشي

ا )إجلال( التر
ا
، تارك  استدار ومض 

م
ي

و الحارقة.   س يولي
ر
ت سم

 
 ب
ة
      الأقدام لحنمس مطات كامله

كل   ش دد ي 
ر
، و)إجلال( تت الش  الث

م
، ي ي

 
ان  الث

م
هر الأول، ي انقض  السش

ي قدمته،  
ن
عرف مصت  الطلج الد

أسبوعي على مكتب )إنصاف( لت

 سوى إجابة واحدة:
ر

لق ت  ولا ن 

الأسبوع    - تعالىي  الرد،   ظار 
ت ان  ي 

 
ف ن 

 
وب للوزارة،  ك  طلج رفع   

 
ي

 القادم. 
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 (3 ) 
سجد   ا مع أذان الفجر، أحب سماع صوت المؤذن ت 

ا
أستيقظ يومي

ا   "أبو الفضل"
ً ي لا يزال ناتح

ن
ي الد ارع المجاور، أقفز من فوق أن 

ي السش
 
ف

لأشاهد   ناية  الج باب  على  لأقف  الغرفة  من  وأخرج  ة،  الحصت  فوق 

كن بالدور   ي ي 
ن
نهم عم )رأفت( الد ي العائدين من صلاة الفجر، من ن 

ية شيعة،  
 
ّ ب ي علىي

ر
شبية، يلق ا على عصاه الحن

ا
واري متكئ ج ر ب  الأول، تم

 يدخل شقته، أملأ 
م
ت ظر عم )يوسف(،   ي ة الصباح، وأن 

ح
صدري براب

ا من شارع  
ا
ارع، قادم هار يظهر على مدخل السش جش  "مع أول ضوء للن

حر  ماس  "الج ن من العمر، يدفع أمامه ب  ي جاوز الستي 
ن
، هذا الرجل الد

م
 
ي ب

شبية التر اط العربة الحن ش
 

ا من الفول وآخر أصغر  وي
ً
ا كبت 

ل قدرا

اع   ناية شر ارع المجاور للج
قف على ناصية السش ، لي

ة
له لي  للج

ا
لا ،  "مراد"قلي

ة وبلاستيكية وأخرى فخارية   ي
، أوان  معدن  ي

 
مع الأوان  يذهب لحج

م
ي

دلى من   ت بال ن  ي أقفاص خشبية مربوطة ب 
 
وضعها سكان المنطقة ف

ي مكانه منذ المساء، يعرف  
 
دلى ف ت قود، بعضهم نم

فات وبداخلها الن الشش

ته   ي
آن  لأ  تم أن  يريد منهم  ه ويعرفونه، يعرف من 

ن زبانح عم )يوسف( 

آ  لأ  تم شبية،  بالفول ومن  الحن أقفاصهم  إلى  يعيدهم   
م
ي  ،

ة
له لي بالج ته  ي

ن 

يقل   لم  الحضور،  ا عن 
ا
يوم خلف  ت نم لم  أنه  يعرفون  المنطقة  وسكان 

ت ظر حتر يفرغ من الأ فت حماسه منذ عقود، أن 
ن
اطه، ولم بم ش

 
ي  ي

 
وان

ن   ن الموضوعتي  تي  ي
ن المعدن  تي  ي

قط الآن  ة، لأهرع إلى الغرفة وألت المتدلي

تهما، لأنطلق إلى عم )يوسف(  
 
ن ب ن الموضوعي  نيهي  وار الموقد، والحج ج ب 

ي بابتسامته المعتادة:
ي يقابلت 

ن
 الد
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-  .
ة
له  بواحد ... جنيه ... فول ... وبواحد ... جنيه ... بلي

  ، ومي ي الي تظر سماعها، فهو يعرف طلت 
ن أقولها وأنا أعرف أنه لا نم

  : ن تي  ي
لأ الآن  ي تفهم ويقول وهو تم

 
 ولكنه ي  هز رأسه ف

 ... لأحلى )رضا(.  -
ة
له  أحلى فول ... وأحلى بلي

ة   ي
آن  ت 

 
ه ب ت ش عرن 

ر
يفت ي 

ن
بالماء والد القش المبلل  ة 

ح
راب أحب 

خار من   رج مع الج
ن  
ي ب

ة الفول المدمس التر
ح
الفول، أملأ صدري براب

، وأهرع إلى غرفتنا لأضعهما مكانهما   ن تي  ي
قط منه الآن  فم القدر، ألت

ناية لأراقبه وهو    أعود مرة أخرى لأقف على باب الج
م
وار الموقد، ي ج ب 

قلي  بعد  يف( من شقتهم  يعمل،  الأستاذ )شر ة  ن ان  رج )ماري( 
ن  
ب ل 

ارع   قفا على ناصية السش دها أخاها )ماجد( لي ي سك ن 
 
بالدور الأول، ت

هم عدد آخر من الصبية والفتيات   ضم إلي
ن وار عم )يوسف( حيث نم ج ب 

وهو   )يوسف(  عم  ون 
 

يؤي المدرسية،  حافلاتهم  لقدوم  ا  ت ظارا ان 

واره،   ج ب  واجدهم  ت ن  بالأمان  عرون  ش وي  ي  يعمل، 
ر
تأن حافلات  ثلاث 

نيت لو  
 
موعة من الطلاب إلى مدرستهم، ت مل مج

 
 ب
ة
ا، كل حافله

ا
اع ج
ن 

أحمل    ، ي
مدرستر إلى  ي 

 
تأخذن الحافلات  إحدى  ي 

ر
وتأن معهم،  أقف 

أحمل   ي خلف ظهري، 
داخل حقيبتر طائر  السش المياه وكيس  زمزمية 

ة،   رسم كبت  وكراسة  خشبية  ألوان  ة  علج  ، وأقلامي ي  وكتت  ي 
ر
كراسان

السش  فيها  وار مسجد  أرسم  ج ب  ة  الكبت  الفضل"جرة  ظلل  "أبو 
ُ
ت ي 
والتر  ،

عم   أرسم  فوقها،  تقف  ي 
التر العصافت   أرسم  معة،  الحج يوم  ن  المصلي 

ة السيدة   ن  ان 
ة
ميله ، أرسم )سارة( الحج

ة
له لي )يوسف( وعربة الفول والج

ي  
أختر ضحكة   ، وأمي ي  أن  أرسم  )حمزة(،  ي 

ر
صديق أرسم  ة(،  )مدبم
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ه   الي قل راقصات الج
اول الرقص على أصابع قدمها لت

 
)هدى(، وهي ب

بالدور   )سعد(  عم  زوجة  اس(  ن )إنم السيدة  تلفاز  ي 
 
ف تراهن  ي 

ر
اللان

يظف شقتهم.   ن ي ن 
 
ي لتساعدها ف

ر
الش عندما تصعد مع والدن  الث

اوزت التسع سنوات، ولم أدخل المدرسة بعد.   ج
 
ي قد ب

 ولكنت 

تلف!  
ن
ا لأن شكلىي م  رت 

، لا أعرف معت    بالمنغولىي أو  بالعبيط،  ي بعض صبية الحي 
عتت  ن نم

الكلمة  عمد    ،هذه  ت نم بعضهم  لست كذلك،  ي 
أنت  أعرف  ي 

ولكنت 

اء الحلوى من كشك عم )حامد( على   ، عندما أذهب لشش ي
مضايقتر

ي  
 
ي يقطن ف

ن
ي المسمى )باهر( الد ارع المجاور، هذا الصت 

ناصية السش

ات ساخرة،   عبت 
ت ، ويعبث بوجهه ن  ّ ت  إلىي

ش ا ما ي 
ً ناية المجاورة له داتح الج

ْ يديه على أذ  ي
َّ  
رج لسانه ويضع كق

ن
ه، ويقول بصوت مرتفع:بم ي

 ن 

 يا منغولىي ... يا عبيط.  -

 يضحك هو وأصدقاؤه. 
م
 ي

 : ا وقلة
ا
هم يوم  توجهت إلي

ا.  -
ا
 أنا ... لست ... عبيط

ن   ي عم )حامد( من بي 
ا، خلصت 

ا
ب ي صر 

 
ا، وأوسعون

ً
ي أرض

 
فأسقطون

من    
ة
طويله ة 

ر
لفت والدي  ي 

منعت  بعدها  بصعوبة،  وأرجلهم  أيدي  هم 

فردي إلى كشك عم )حامد(.  هاب ت 
ن
 الد
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يضحكون   بالحجارة،  ي 
يقذفونت  أعرفهم  لا  ين 

ن
الد الصبية  بعض 

وي  هتفون:   دة  ش أهو"ي  العبيط   ... أهو  بعض  "العبيط  إن  حتر   ،

ا وكدمات. 
ً
ي جروح دث ن 

 
 الحجارة ب

دث  
 
أب أن  يريد  ، ولا  حدث معي

ت نم لا   ، ي
جنبت  ت نم من  ا 

ً
أيض هناك 

أن   ي حتر 
 
تريدن لا  ي 

يف( والتر الأستاذ )شر ة  ن ان  )ماري(  معه، مثل 

دث مع أخيها )ماجد(. 
 
 أب

ي )حمزة(  
ر

، إنه صديق ليس جميعهم كذلك، فهناك من يلعب معي

ي  ابن عم  
ن
( الد ي الدور الرابع، رغم أن أخاه  )ممد السباعي

 
كن ف ي 

صر    ا ما بم
ً ، إلا أن )حمزة( داتح حدث معي

ب الت كت  )حذيفة( لا بم الأ

ناية.  ي مدخل الج
 
ا ف

ا
لعب ب  ها سوي اصة به لن  الكرة الحن

ا  
ً ، داتح ي

 
ان ة( بالدور الث ة السيدة )مدبم ن  ان 

ة
ميله كذلك )سارة( الحج

درجات   ل  ن
 
تت وهي  لأراها  يوم   ظر كل 

ت أن   ، ي
وتداعبت  لىي  تسم  ج

ن  ما 

تضنها،  
 
ب ي 

التر ة  ي
الكرتون  الكتب  وحافظة  الكحلىي  بردائها  السلم، 

إلى   متوجهة  على كتفيها،  ينسدل  ي 
ن
الد اعم  الن الأسود  عرها  ش ي 

ح الت  ّ علىي ي 
ر

تلق ي  مدرستها، 
 
ف يدي  حرك  ت ون  ا 

ً
فرح أقفز  ي 

 
فأجدن ية، 

حية وأنا أضحك،   الت ها  أرد علي دائرية شيعة من السعادة،  حركات 

ا موعد عودتها، فأنا  
ا
ام
 
ت ظرها عندما تعود من المدرسة، أعرف ت وأن 

ا.
ً
 أحبها كثت 

، حيث قلة لها:  ي ت  ا ب 
ا
 صارحتها يوم

 أنا ... أحبك.  -
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 :  لىي
 فابتسمت وقالة

ا يا )رضا(.  -  شكرا

 :  فقلة

؟  - ي
وجينت  ن

ر
 تت

:  فقالة

ي    -
 
ي الساسة عشر من عمري، وف

 
ا، فأنا ف

ا
كت  منك سن ي أ

ولكنت 

عد التسع سنوات.  ت ة لم ن  انوي، وأن  ي الث
 
ان  الصف الث

 :  فقلة

-    ... عمرك  مثل  ي 
 
ف  ... كون  أ وعندما   ... المدرسة  سأدخل 

وج.  ن
ر
 سنت

 :  فابتسمت، وقالة

ت ظرك إذن.  -  سأن 

ي أضحك، وأقفز من السعادة. 
ت  قتها بعد أن جعلت  صعدت لسش

م
 ي

ا   ه لن لج ج
 
ي ب

ن
ن الد ل من اللي   مع قلي

ة
له لي ا بالج

ا
أفطر أنا و)هدى( يومي

ي من منطقة  
ر
ي تأن

، والتر ن ا كل يوم )سعدية( بائعة اللي 
ً
  "الهيشة"طازج

ن  
 
ب ي 

 
نكتق ناية،  الج ي 

ن لساكت  اللي  بيع 
لت ا 
ً
 كبت 

ا
مل سطلا

 
المجاورة ب

بالفول   وأمي  ي  أن  يفطر  واحد،  وم  لي يكفينا  حيث  ربع كيلو،  اء  ش بس 

الملح   له  يضيف  ن فسه،  ن  إعداده  والدي  ب  بم ي 
ن
والد المدمس 

مون، بعد الإفطار يقوم والدي بغسيل    واللي
ة  من الزن 

ا
لا والكمون وقلي
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 يصطحب  
م
ناية، أراقبه لأحاول أن أتعلم منه ذلك، ي السيارات أمام الج

ة   الطلج ي معه، أشاهد 
 
ا يأخذن

ا
أحدهم )هدى( إلى المدرسة، وأحيان

وملاب    ة  عاي  بوجوه  اكر  الج الصباح  ي 
 
ف المدرسة  يدخلون  وهم 

هار بوجوه   ي آخر الن
 
رجون من المدرسة ف

ن
نظيفة، وأشاهدهم وهم بم

  
ة
لجله كون  سعيدة وضحكات مج وملاب  متسخة وممزقة، أريد أن أ

ي تعطيها لهم المدرسة،  
معهم، أريد أن أحصل على هذه السعادة التر

زيقها. 
 
ي أو ت اخ ملاب 

ر
 ولكن لا أريد أن يصحبها اي

كن بالدور الأول، لا   ي ي 
ن
العجوز الد الرجل  هناك عم )رأفت( 

شبية،   الحن عصاه  على  كئ  ت نم الصلاة،  أوقات  ي 
 
ف إلا  شقته  من  رج 

ن
بم

و مسجد  
 
ا ب
ا
ض متوجه ي ابه الأن  طء داخل جلج ج طو ن 

ن
  " أبو الفضل"وبم

ه شقته حتر موعد   ي الصلاة، فيعود كما ذهب، يغلق علي
ن قض  حتر ن 

اته، لا يضحك أو   اء كل طلج
ي شر
 
ة، يعتمد على والدي ف الي

الصلاة الت

نلعب   ن 
 
أنا و)حمزة( وب ا  ن يرتفع صون  أن  حمل  ت نم تسم، لا  ج نم  

حتر

ادي على والدي:  ن  نم
م
ناية، فيفتح باب شقته ي ي مدخل الج

 
 الكرة ف

 يا )صالح( ... ما هذه الضوضاء؟  -

الحاج   أن  يقول  اللعب،  من  نعنا  وتم ا 
ا
مفزوع والدي  فينتفض 

ب   ج ناية، وهو من أعطاه هذا العمل، ولهذا؛ لا بم )رأفت( هو مالك الج

 أن يغضب منه لأي سبب. 

ي  
يّيت 
ُ
تسم، بم ج ي نم

 
ناية، كلما رآن أما عم )فايز(، فهو ألطف من بالج

ي جيبه  
 
ث ف الأيام ب  ي أحد 

 
إنه ف ي الحلوى، حتر 

ي ويعطيت 
ويداعبت 

ا  
ً
ي بعض

عطيت  اع الحلوى لي
ت و كشك عم )حامد( وان 

 
د، فهرع ب ج فلم بم
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ي أن الله  
ر
ذهب إلى عمله، تقول والدن تقل سيارته لي منها قبل أن ي 

ب أن يداعب الأطفال ويعطيهم الحلوى،   اء، ولهذا؛ بم ن لم يرزقه بأن 

به، يقول إنه رجل حشاش   ب  ها، ولكن والدي لا بم لأ جيبه  لهذا؛ تم

تاط منه، وأنه    -لا أعرف معت  هذه الكلمات    - وسكت   
 
ب أن ب ج وبم

 
ً داتح ي تفوح من  يضع الحلوى 

التر مر  الحن ة 
ح
راب ب  ها  واري  ي جيبه لي

 
ا ف

ل.  ن
 
ا عن المت

ً
ي تغيب كثت 

جار مع زوجته التر  فمه، كما إنه دايح السش

مسجد   وار  ج ب  ن  ت 
والحن رائد  الحج يع  ج نم ي 

ن
الد )عصام(  عم  ي 

ر
أبو  "يأن

وار مدخل    "الفضل ج ي ب  شت 
لسان على المقعد الحن ج ا إلى والدي، بم

ً
كثت 

عن   حدثان  ت نم ة،  أمور كثت  ي 
 
ف حدثان  ت ونم يشة،  السش يدخنان  ناية  الج

حدثان عن   ت ا، نم
ا
يومي ي ترتفع 

القدم وأسعار السلع التر السياسة وكرة 

لأسمع   وارهما  ج ب  أجلس  أن  أحب  الأحوال،  وضيق  المعيشة  غلاء 

يقة، أعلم أن أ  ث هما السش ي لا يعرف القراءة أو الكتابة، فهو لم  أحادنم ن 

علم أو يدخل المدرسة، أما عم )عصام( فيعرف القراءة، فقد استمر   ت نم

ك  
ر
يت أن  ب  ج بم وكان   ، ي

دانح ت الان  السادس  الصف  حتر  عليم 
الت ي 

 
ف

 
ن
والد المريض،  والده  فرشة  على  قف  لي رائد  الدراسة  الحج فيها  يع  ج نم ي 

يعها،   ج ي نم
رائد التر مه عن طريق تصفح الحج كمل تعلي لي، وأ  الج

ن
ت 
والحن

ي  
 
ي تكتب ف

ه كل الأخبار التر تلو علي لس معه لي ج ي أن بم ب أن  ولهذا؛ بم

ما   ا 
ً وداتح  ، ي لأن  ويقرأها  بعضها  معه   

صر  بم ا 
ا
وأحيان ومية،  الي رائد  الحج

بكاريكاتت    دأ  ج نم بأن  ي  أن  ه  ن "يطالج حسي   
 

نصف  "ومقال    "مصطق

الأخبار    " أحمد رجب"ل   " كلمة ي جريدة 
 
من    -ف أسماءهم  حفظت 

ي  ة ما يكررهم أن 
ر
ا كنت أضحك   -كت

ا
معهم منه ويضحك، أحيان ي 

ا.
ا
ي لا أفهم منهما شيئ

 معه، رغم أنت 
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ي أمي لأول مرة إلى سوق  
ي أحد الأيام صحبتت 

 
ة  " قشقوش"ف ، كان 

ن    الازدحام، بائعي 
ناية، السوق دايح ا ولسكان الج

وات لن تاع الحنصر  ج
ن 

عربات   يقفون على  ضائعهم، وآخرون  ج ن  الأرض  شون 
ر
يفت وبائعات 

وات، وقفت   صل والحنصر  طاطس والطماطم والج يعون الج ج خشبية، نم

نا كان متجر   ج
ان  ج طاطس، ب  ي بعض الج

ر
ن ق ن  ائعات  الج أمي أمام إحدى 

، ويعلق    الفاكهة يضع الأقفاص  ي
 

وسق تقال والي ة بالت  شبية الممتلئ
الحن

يف(   ا عم )شر ة أحصر  لن
ر
أصابع الموز، أنا أحب حلوى الموز، ومنذ فت

تقال والموز، فأحببت طعم هذه   كهة الت  ا من فا
ً
ي بعض

بالدور الأرض 

طوي ة 
ر
فت منذ  هذا  الموز، كان  خاصة  أتذكر  الفاكهة  أن  أردت   ،

ة
له

ي  
ا من الموز المعلق، تقدم مت 

ا
طعمه، فمددت يدي، وأخذت إصبع

ية، وقال:  ن اب رمادي وعمة ن  لج ج  صاحب المتجر، رجل كبت  ب 

-  .
ا
تأذن أولا

ر
 أليس من الأفضل أن ي

، وهي تقول:  ي أمي
 لحقتت 

-  . ا يا معلم )سالم(، إنه طفل صغت 
 عفوا

 فابتسم الرجل وقال:

ك يا ست أم  -  )هدى(.لا علي

، وهو يقول:  ا آخر من الموز، وأعطاه لىي
ا
 قطع إصبع

م
 ي

 ما اسمك؟  -

 :  فقلة
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 )رضا(.  -

 : ي
 

ة على كتق  فقال وهو يرن 

 عاشت الأسامي يا )رضا(.  -

الموز،   من  إصبع  على  حصلة  فقد  ا، 
ا
سعيد السوق  من  عدت 

وأعطيته   به  احتفظت  فقد  الآخر،  الإصبع  أما  طعمه،  وتذكرت 

 ل )هدى( عندما عادت من المدرسة.  

ي ما  
ر
كرن ح من ذا

 
ي لن ت

وم، هو أحد الأيام التر  جاء ذلك الي
حتر

ناية، فقد تركها لىي  حييت،   ي مدخل الج
 
كنت ألعب بالكرة وحدي ف

ناول طعام الغداء، جاء عم    لألعب ب  ها، وصعد هو لت
ا
لا )حمزة( قلي

  ، ، داعب شعر رأسىي ي
ا ويغت  ارا ا وي 

ا
ين  تم

 
ئ
ر
ارج، كان يت )فايز( من الحن

أل: ديه وهو ي  ي ا، جلس على ركبتيه وأمسك ذراعي ن 
ً  كما يفعل داتح

 أين أبوك وأمك؟  -

ي أجبته:
ة فمه كري  هة، لكنت 

ح
 راب

-    ... أعرف  لا   ... ي 
 
ف  ... ي  أن   ... ضار 

الحن  ... ي سوق 
 
ف  ... أمي 

ي حاجة. 
ارج ... يقض   بالحن

 أمسك يدي وقال: 

بها.  -
 
ي ب

ي حتر أعطيك الحلوى التر
 تعال معي إلى شقتر

فراش كبت    ب  ها  غرفة  ي 
أدخلت  شقته،  ا  دخلن معه،  صعدت 

ي  
، كل الحلوى التر  حفنة من الحلوى أعطاها لىي

ه، أحصر  ي علي
وأجلست 



 

48 

تقال، ولكن هناك واحدة   فاح والموز والت 
الت أحبها موجودة، بطعم 

ه، سأعطيها   وت، لن أعيدها إلي
وت، أنا لا أحب طعم الت بطعم الت

  
م
واري على الفراش، ي ج وت، جلس ب  ب حلوى الت

 
ل )هدى(، فهي ب

، وأنا أضحك ...   ي
ي على قدميه، أخذ يدغدغت 

رفع جسدي وأجلست 

 وأضحك. 

ة فمه كري  هة. 
ح
 راب

ي الحلوى. 
 
 ولكن لا ي  هم، المهم أنه أعطان

ي وأنا أضحك. 
 يدغدغت 

ي  
ي على بطت 

 
ألقان  ، ي

 
فجأة لف ذراعي خلف ظهري، ووقف خلق

يده   وضع   ، الداخلىي شوالىي   
م
ي شوالىي  ونزع  الفراش،  على  فوق 

سسها، وقال: 
 
ي ب

 
ي وأخذ ف

ر
 مؤخرن

يد أنك نظيف ... أمك تعرف كيف تعتت  بك.  -  من الحج

ي 
ا،    ،لم أفهم ماذا يعت 

ا
ج لم أشعر به سابق ء غرن  ي

ش ي شعرت ب 
ولكنت 

ي لم  
ا؟ ولكنت 

ا
ي عم )فايز( مقن

، هل يعطيت  ي
ر
ي مؤخرن

 
ي ف

ا ما آلمت 
ا
شيئ

لعها حتر  
ن
ي طوال الوقت، ولم أقم ب  أمرض! لقد كنت أرتدي ملاب 

ي الألم ويذهب؟  
ر
ي ... لماذا يأن

العام الماض  د كما حدث  ي الت 
يصيبت 

تمر كل هذا الوقت؟ بدأت  ، سقطت الحلوى من يدي    لماذا ي  أبكي

  ، فمىي وكي    ، وجهي على  ي 
صفعت  الصراخ،  ي 

 
ف بدأت  الفراش،  على 

رأسىي   مؤخرة  وعلى  بالصفعات،  على وجهي  فانهمر  يده،  عضضت 

على   عضضت   ، كت  أ  
ة ي كان 

ر
مؤخرن آلام  ولكن   ، ي

آلمتت  باللكمات، 
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اقطت من  
ر

ي ويذهب، ي
ر
يأن الألم، ولكنه ظل  ي حتر يذهب 

 
لسان

، وضعت   كت   أ
ة ي كان 

ر
، ولكن آلام مؤخرن ي

 
ي لسان

فمىي الدماء، آلمت 

ي  
ر
يأن الألم، ولكنه ظل  ها حتر يذهب  ، عضضت علي ي فمىي

 
يدي ف

، أخذ   كت   أ
ة ي كان 

ر
، ولكن آلام مؤخرن ي

ويذهب، جرحت يدي، آلمتت 

 يزداد، ويزداد. 
م
ي ويذهب، ي

ر
 الألم يأن

ي  
 
، وأعاد شوالىي مكانه، وضع الحلوى ف ي

ر
قام عم )فايز( من فوف

 قال لىي بصوت صارم:
م
 يدي، ي

ا حدث، حتر لا أقطع عنك الحلوى، هل تفهم؟  - ا ت 
ا
ت  أحد

ن  
 لا ب

وأنا   ه  فسألت الألم،  من  أبكي  قة، كنت  السش باب  إلى  ي 
صحبت 

 أنصرف: 

ي حلوى؟  -
 
 هل ... أخت  أمي ... عم )فايز( ... أعطان

 فقال:

كنك ذلك.  -  نعم ... نعم تم

اب.  ي للخارج وأغلق الج
 دفعت 
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 (4 ) 
ة   بلاستيكية كثت  ج 

قانح ب   
ة
ممله السوق  من  )إجلال(  عادت 

ناية   الج مدخل  ي 
 
ف يقف  )رضا(  فوجدت  ناية،  الج سكان  يات 

ر
لمشت

ة   وار باب الغرفة، كان  ج دار ب  صق بالحج
ي حركات دائرية،  يلت

 
ن ف

ر
يداه تهت

لل   ج
ي ن 
ي فمه وعيناه مغرقتان بالدموع التر

 
يلوك قطعة من الحلوى ف

وضعت   دار،  بالحج فتصطدم  للخلف  رأسه  دفع  يكرر  وجنتيه، 

ه: ج من يدها، وسألت
 الحقانح

؟  - كي ج
 لماذا ن 

بعض   جيبه  من  وأخرج  وجهه،  على  ة  ن حزنم ابتسامة  فظهرت 

ن همر من عينيه:   الحلوى، وهو يقول والدموع ن 

تفاح وموز    - الحلوى،  ي 
 
... أعطان )فايز(  أمي ... عم  يا  انظري 

... هدى   ل )هدى(  ... سأعطيه  وت  الت لكن لا أحب   ... وبرتقال 

وت.  ب حلوى الت
 
 ب

 :  فابتسمت )إجلال(، وقالة

ب    -
 
بها؟ كل هذا لأنك لا ب

 
ي ب

كي إذن؟ لديك الحلوى التر ج
لماذا ن 

وت؟   حلوى الت

ازدادت   يقطب حاجبيه،  بدأ  ة وجهه،  ن الحزنم الابتسامة  فارقت 

دار مرة   لف بالحج رعشة يده، حركاتها الدائرية، أخذ يصدم رأسه من الحن

منعه، احتضنته، فزعت عندما   دي  ها لت ي أخرى، حاوطته )إجلال( ن 
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لف،   الحن من  لل شواله  ج
ن  الدماء  من  وقطرات  يده  ي 

 
ف رح  الحج رأت 

 فصرخت: 

 ماذا حدث لك؟ هل جرحت؟  -

ى مصدر الدماء.  
ر
 سحبته من يده إلى داخل الغرفة لت

أن تصرخ عينيها، كادت  ي 
مقلتر مدت  ج

 
نفسها    ،ب منعت  ولكنها 

دث جرح كهذا، إنها   ا كيف بم
ا
ا من الفضيحة، إنها تعرف جيد

ا
خوف

ن ها   ان  ج  فتحة شر من  يقطر  ي 
ن
الد اللزج  السائل  هذا  ا 

ا
جيد تعرف 

ا بدمائه، لطمت خدي  ها بقوة، هزت )رضا( بعنف وهي تصرخ  
ا
تلط

ن
م

ي وجهه: 
 
 ف

 من فعل بك هذا؟ من فعل بك هذا؟  -

 فأجاب:

ا. -
ا
ت  أحد

ن  
ا ... لكن قال ... لا ب

ا
 عم )فايز( ... مقن

كي   ج
سقطت )إجلال( على الأرض، وهي تصرخ بصوت مكتوم، ن 

ة على كتفها، وهو   وتلطم خدي  ها بصوت منخفض، أخذ )رضا( يرن 

 يقول: 

فاح والموز    - ي حلوى ... أنا أحب حلوى الت
يه ... لن يعطيت  ت 

ن  
لا ب

؟  ن كي  ج
وت... لماذا ن  تقال ... لا أحب حلوى الت  والت 

تطع 
ر

لم ي  ،
ة
الحاله نفس  على  فوجدها  ارج،  الحن من  )صالح(  عاد 

ا حدث.   ه ت  ت 
ن  
 سوى أن ب
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ناية     ي مدخل الج
 
كان الأمر فوق احتماله، أراد )صالح( أن يقف ف

ن هال   اطره أن يصعد فيحطم باب شقة )فايز(، ونم
ن
ويصرخ، جال ب 

عل   ش ن فيها وما فيها، أراد أن ي  قة ت 
رق السش  بم

م
ا حتر يقتله، ي

ا
ب ه صر  علي

اص   اري الحن ق السلاح الن ميع سكانها، أن بس  ج ناية كلها ب  ي الج
 
ان ف ت 

الن

ار على كل أهل الحي والأحياء المجاورة،    ب )ممود  (، ويطلق الن ج الغرن 

ى،  القاهرة الكت  تظر    على كل سكان  ن ي ن 
اضجة التر ة الفرص الن ن مدنم

أرواحهم يعيشها، على  الحصاد فيحصد  ن  ت  الحياة  ار على 
الن يطلق   ،

ب خمسة عشر من   ج
 
ي أب

ن
ي الد

 
الموت، على الفقر، على والده المتوف

و  هل  الحج أورثهم  اء  ن على  الأن  أعرج،  مار  ب  ئة 
ر
مهت وعربة كارو  الفقر 

ل   لي
ن
ناية أسياده، وهو العبد الطائع الد  كل سكان الج

ي جعلة
مهنته التر

ار على رأسه.   يطلق الن
م
 ... ي

على   غضبه  جام  صب  ذلك،  من  ا 
ًّ
أي يفعل  أن  لك  تم لا  ولكنه 

الغرفة، وذهبت إلى السوق،   ي 
 
ي تركت )رضا( وحده ف

التر )إجلال( 

بات والركلات حتر   عنفها بقوة، وبدأت يداه وقدماه تكيل لها الصر 

د أي ردة فعل أو تدافع عن نفسها،   ج
ي ركن الغرفة، لم ن 

 
تكومت ف

تحق
ر

ة    جزء منها كان يؤمن بأنها ي هذا العقاب، آلام جسدها كان 

اه   ج
 
ب ج 

ن 
ن
بالد ر إحساسها  ي ب 

 
وي معها كقطرة ف ن

 
تت ي 

التر  
ة
الضآله من 

ا  
ا
ام
 
ت استسلمت  إنها  حتر  ن ها  ان  على  الواقع  الظلم  قهرها  )رضا(، 

 لعقاب نفسها على يد زوجها. 

ي  
 
ت ه )صالح( من إفراغ غضبه، أو ما بدا له أنه فعل، ولكن ف ان 

عب،   بالت فشعر  كمل،  لي عفه  ي  لم  الهزيل  أن جسده  الأمر  حقيقة 
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ناية   الج باب  وار  ج ب  ي  شت 
الحن مقعده  على  وجلس  الغرفة،  من  فخرج 

من   بطبقات  المحمل  السعال  داهمه  لي ا، 
ا
عرق صبب  ت ونم يلهث، 

ن ظف جراح )رضا(   يبها، وهي ن 
 
وقف بكاء )إجلال( وب ت المخاط، لم نم

انهمرت   ف؟  ن يت  ي 
ن
الد ها  قلج جراح  يضمد  ماذا  ولكن  وتضمدها، 

يفه فلم  أما )رضا(،  عينيها،  من  ولماذا  الدموع  والدته،  كي  ج
ن  لماذا  م 

  
ا
ب  ها والده، أخرج من جيبه قطعة من الحلوى وأعطاها لأمه أملا صر 

ا، وهي  
ً
قطتها منه )إجلال( وألقتها أرض كاء، فالت ي أن تكف عن الج

 
ف

ي وجهه: 
 
 تصرخ ف

ي أي   -
 
لا تأخذ حلوى من أحد مرة أخرى، ولا تذهب مع أحد ف

كون أنا فيه، هل تفهم؟   مكان لا أ

 هرول )رضا( إلى قطعة الحلوى الملقاة على الأرض، وهو يقول:

ن    - بي 
 
لماذا ... ألقيتها ... على الأرض؟ إنها حلوى ... الموز ... ألا ب

 ... حلوى الموز؟ 

ارجة،   الحن جراحه  تضمد  أخذت  يقول،  لما  )إجلال(  ث 
ر
تكت لم 

ي  
 
ف ذلك  ك 

ر
يت ألا  نت 

 
وت له،  ما حدث  يعي حقيقة  لا  أنه  وأيقنت 

ي لا  
ن
ك فيها غصة لن تزول، ألم جسدها الد

ر
ا، وإن كان سيت نفسه أثرا

ش   ي فعل طابح
 
ورط )صالح( ف ت ح قلقها من أن نم عر به لم تم

ش وإن    -ير

مناه   ت ي داخلها ن 
 
ة ف به إلى السجن، أو على الأقل يتسبب    يزج  -كان 

ي  
 
ف غضبه  من   

ر
ق ج

ن  ما  يفرغ  عينها  بطرف  لمحته  عيشه،  قطع  ي 
 
ف

عل،   ن فث دخانها بقوة وي   نم
م
حب منها بعمق، ي يشة، ي  دخان السش

عل.   ي 
م
رجه بقوة، ي

ن
حب الدخان بعمق وبم  ي 
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طوات بطيئة،  
ن
 تقدمت منه ب 

م
ت ظرت بضع دقائق حتر ي  هدأ، ي ان 

واره، وهي تقول:  ج  جلست ب 

ا  - علن ج ت هور ... لا تفعل ما بم
دم. أرجوك ... لا ن  ن  ن 

ن فث الدخان:   فقال وهو نم

به ... لا بل سأقتله.  - ا ... سأصر 
ا
ا قاسي

ً
 سألقنه درس

:  فلطمت صدرها بقوة، وقالة

لس    - ي مج
 
ة تعرف أن حماه عضوٌ ف ا إن فعلة ذلك، أن  يا ويلن

ون. 
ر
اس، إنهم مفت ا لهؤلاء الن

ا
عب، لسنا ند  السش

 ماذا عساي أن أفعل؟  -

طة، اذهب إلى القسم، وقم بعمل مصر  له.  - بلغ الشش  فلن

عمره    - ويظل طوال  طة،  الشش أقسام  ي 
 
ف نا  ن وان  أنفسنا  ونفضح 

 منكس الرأس، لا لن أفعل. 

، فسأفعلها أنا.  - ة  إن لم تفعل أن 

إرادة   لك  أنه تم إلا  الهزيل  أن )صالح( رغم جسده  تعي )إجلال( 

ت قام فسيفعل، وستكون العواقب وخيمة، إذن   قوية، إذا أصر على الان 

 .
ا
ا أو مقتولا

ا
 أهون بكثت  من أن تراه مسجون

ة
 ففضيحة متمله

جعله   إنقاذه  كن  تم ما   قذ 
ن ن  أنها  منها  ا 

ا
ظن المستمر  إلحاحها 

والضباط،   العساكر  ن  بي  وما  طة،  الشش قسم  إلى  )رضا(  يصطحب 

 لإجراء الكشف  
 

حويل إلى المستشق يابة والت والعرض على وكيل الن
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 بأحزان فاقت تلك  
ا
ي المساء مملا

 
ي على )رضا(، عاد )صالح( ف الطت 

جربة مريرة فاقت ما تعرض له على يد   ت ي ذهب ب  ها، وعاد )رضا( ن 
التر

حدث   ما  لها  شد  حدث،  عما  زوجته  ه  سألت وعندما  )فايز(، 

مع )رضا(   تعاطف  قد  يابة  الن بأن وكيل  فصيل، واختي  كلامه  بالت

)ف  باستدعاء  ا  قرارا فوق  وسيصدر  دد 
 
ت  
م
ي معه،  حقيق  للت ا 

ا
غد ايز( 

 : مي  ت ة وهو نم  الحصت 

ة.    - ن ي هذه المدنم
 
ا ف

ً
 ما أصعب أن تكون فقت 

ي نوم عميق.  
 
 أغمض عينيه، وراح ف

 *** 

ا، فهو لا يعمل، ويعيش على تأجت    لم يعتد )فايز( الاستيقاظ مبكرا

ي  
 
ف المُحصر   أيقظه  وم  الي هذا  ولكن  والده،  عن  ورثها  متاجر  بضع 

يابة، فثارت ثائرته، ارتدى   قوم بتسلميه استدعاء الن ا لي
ً
ة صباح العاشر

مقعده   على  لس  ج بم ي كان 
ن
الد )صالح(  إلى  وتوجه  عة  بس  ه  ملاي 

ن الج أمام  ي  شت 
وهو  الحن بقوة  ي  هزه  وأخذ  به،  ي تلان  من  فأمسكه  اية، 

يكون   أن  )صالح(  حاول  وان  
لث  ، إلى جحيم حياته  حويل 

ت ن  وعده  ت نم

ي يكيلها له )فايز(، ولكن الأخت   
ا، ولا يرد الإهانات والسباب التر

ا
هادئ

ما   لتشهد  وافذ  والن فات  الشش من  رج 
ن  
ب اس  الن بدأت  حتر  ادى 

 
ت

دث.   بم

الدائرية   وبطنه  ن  العريضي  وكتفيه  الضخم  سده  ج ب  )فايز(  بدا 

ة، وكأنه يداعب دميه صامته مسلوبة الإرادة.   الكبت 
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لؤها الحنوف،   الغرفة وعيناه تم وار باب  ج دار ب  بالحج صق )رضا( 
الت

كان يوقن أن الأمر متعلق به، ولكنه لا يعلم لماذا، نظرة واحدة من  

فأمسك   فعله،  ردة  حول  ت ن   
ة
ة كفيله المذعور كان  لولده  )صالح( 

ولكن   بدوره،  السباب  يكيل له  وبدأ  بقوة،  ودفعه  )فايز(  لابيب  ت ن 

فضم السبب،  يفش  أن  فك    دون  على  ب  ها  وهوى  قبضته،  )فايز( 

به   اصة  الحن يشة  بالسش أمسك  أن  إلا  )صالح(  من  فما كان  )صالح(، 

ي سقط  
ن
حطمها على رأس )فايز( الد وهوى بزجاجتها، وبكل قوته لي

ارع، وقاموا   مع سكان السش ج
 
ي رأسه، ب

 
يل من شج ف

ر
ا والدماء ي

ً
أرض

وعيده   وسط   
 

المشق إلى  )فايز(  بعضهم  وحمل  نهما  ي ن  بالفصل 

 من عمره بالسجن. 
ر

ق ج
ي ما ن 

 ل )صالح( بأنه سيجعله يقض 

ديدة، سيارة   جد المصيبة الحج
عادت )إجلال( من السوق كعادتها لت

طة تصطحب )صالح( إلى القسم.    الشش

ر  
 
ت لن  كيد  أ فبالت عب،  السش جلس  ت  ا 

عضوا حموك  يكون  عندما 

ي  
 
ف إلقاؤه  ويي   ك،  علي يعتدي  من  القبض على  يي   أن  دون  الساعة 

العساكر   وصفعات  ركلات  من  تهي  ش ي  ما  ال  ن نم أن  بعد  الحجز 

 صاحب الفخامة والحصانة. 
ة
تفض لمجامله ن ين، القسم كله نم  والمخت 

وكرامته   وجهه  من  يل 
ر

ي والدماء  الحجز  داخل  )صالح(  تكوم 

ي  
 
ف كي  ج

ون  اءها،  ن أن  تضن 
 
ب ة  بانر و)إجلال(  روحه،  من  تتشب 

مسجون،   )صالح(  الآن  شاه، 
ن  
ب ة  مما كان   

ر
كت أ حدث  صمت، 

 .
ة
 والفضيحة قادمة لا ماله
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الرابع حيث   الدور  إلى  فصعدت  تلجأ،  لمن  )إجلال(  تعرف  لم 

ة( زوجته،   اب، ففتحت لها )أمت  (، وطرقت الج ج شقة )ممود الغرن 

ي جاءها بوجه متجهم  
ن
حدث مع زوجها الد ت ت )إجلال( أن ن  فطلج

 كعادته، وسألها بغلظة: 

 ما الأمر؟  -

 فقالة )إجلال(:

 لقد ألقوا القبض على )صالح(. -

 فقال:

ا بعد أن اعتدى على )فايز(.  -
ا
تلف
ن
ا م
ا
تظرين شيئ ن  وهل ن 

 كان يدافع عن نفسه.   -

تحق ما حدث له.  - ، وي  ي  بل زوجك بلطح 

  ، كل كبت  ش ي  موقفه  ر  يت  ما  له  زوجها   ،
ا
لا قلي )إجلال(  سكتت 

:  قالة
م
لعت ريقها، ي ت ن ها، ان   ولكن هل تقوى على فضح ان 

ي    - نا )رضا(، وعندما قدم زوج  ن ب )فايز( ان 
لقد أع  ... لقد صر 

 على )صالح(. 
ا
 شكوى ضده قام هو بالاعتداء أولا

 :) ج  فقال )ممود الغرن 

 وما دخلىي أنا الآن؟  -
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دخل    - كيد تعرف شخصيات مهمة، أرجو منك الت أ تك بالت حصر 

 . ي  للإفراج عن زوج 

ا، وقال:
ا
 هز رأسه نفي

 للأسف لا أستطيع.  -

اب   اب، ولكن )إجلال( وضعت يدها بقوة على الج هم بإغلاق الج

 حتر لا يغلق، فصاح فيها: 

؟ هل جننت.  - ن  ماذا تفعلي 

 أمالة رأسها إلى الأسفل، وقالة بصوت خفيض: 

ه  -  فقط ... لقد اغتصبه ... اغتصبه بوحشية.لم يعتد علي

الدهشة   علامات  ه  علي بدت   ،) ج الغرن  )ممود  وجه  تغت  

ة صدرها   ن  اب، فصر  وار الج ج ة تقف ب  ي كان 
والصدمة، أما زوجته التر

ة صوته: ت نت  دها مطلقة شهقة مكتومة، قال وقد تغت  ي  ن 

؟ كيف؟  - ن  ماذا تقولي 

عت  
ر

دم، شعرت أنها بس ا بدا على وجهها الن
 
لم ترد )إجلال( وإت

 :) ج ا حدث، فاستطرد )ممود الغرن  وح ت  ي الج
 
 ف

، ولكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد!!  -  أعلم أنه رجل سكت 

 فقالة )إجلال(:
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قوموا    - لي شخص  بأي  بالاتصال  تقوم  أن  سيدي  يا  أرجوك 

 بإخراجه من القسم. 

طة.   -  كيف يا أم )هدى(؟ أنا لا أمتلك قسم الشش

أو شخصية    - ا 
ا
تكون ضابط أن  إما  ا، 

ا
ناري ا 

ً
تلك سلاح

 
ت ولكنك 

لك اتصالات بأشخاص ذي مكانة.   مهمة تم

:
ا
( قائلا ج  فابتسم )ممود الغرن 

كة حراسات خاصة،    - ي شر
 
، أنا أعمل ف هذا السلاح ليس ملكي

 وهذا السلاح عهدة. 

 ولكنهم يقولون ...  -

 :
ا
 فقاطعها قائلا

ا ... على كل حال أنا أعتذر ...    -
ا
اس صحيح ليس كل ما يقول الن

ي هذا الأمر. 
 
ء ف ي

 لا أستطيع فعل سىر

اب.     أغلق الج
م
 ي

 *** 

قيق، بلا طعام، حيث إنهم  
 
ي الحجز بلا ب

 
ن ف  )صالح( يومي 

قض 

ي  
 
هما له زوجته، وف صر 

 
ة ب ي كان 

ن التر ي  ن والحج ت 
منعوا عنه كشات الحن

ي  
 
اص ب )فايز( ف الش وجد نفسه يقف أمام المحامي الحن وم الث صباح الي

 غرفة رئيس مباحث القسم، قال له المحامي بلهجة آمرة: 
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ي قدمته ضد الأستاذ    -
ن
لاغ الد نازل عن الج

ت اسمع يا هذا، سوف ن 

ه.  ي قضية الاعتداء علي
 
صالح ف ت ي مقابل أن ن 

 
 )فايز( ف

رج من فمه بصعوبة بالغة: 
ن  
 فقال )صالح( والكلمات ب

ازل عن عرض    - ن ؟ كيف أن  ي
ر

ازل عن حق ن كيف هذا؟ كيف أن 

؟ ي هتكه هذا السكت 
ن
 ولدي الد

 :  قاطعه المحامي

 تقصد ولدك العبيط؟  -

أمامه،   الموضوع  القهوة  فنجان  وأمسك  جلسته،  ي 
 
ف اعتدل 

ا  
ا
قوي ا 

ا
ا صوت

ا
قاعدته مدث فوق  أعاده   

م
ي منه رشفة عميقة،  ف  ش ارير

 قال بلهجة ساخرة، دون أن  
م
ق أذن )صالح( كطبول الحرب، ي

ر
اخت

ه:   ظر إلي
ن  نم

أول    - من  ستحسم  قضية  فاقد  هذه  متخلف،  ولدك  جلسة، 

أما اعتداؤك على   ها شهود،  ، والواقعة لا يوجد علي
ن
ميت 
ة والت للأهلي

ي يفيد باحتياجه إلى   قرير الطت 
ون، والت هود كثت  الأستاذ )فايز( فالسش

ا، لن  
ً
ا للعلاج، إنها قضية مضمونة أيض

ا
ين يوم  من واحد وعشر

ر
كت أ

ك فيها عن ثلاث سنوات.  ت  تقل عقون 

ته من الحدة إلى الهدوء، وهو يقول: ت نت   نظر إلى )صالح(، وتغت 
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سيي     - ا 
ا
غد الموقف،  احتواء  نريد   ،

ح
الفضائ نريد  لا  فقط  ن 

 
ب

لاغ،   ازل عن الج
ن ت ظارك، فقط ن  ي ان 

 
كون ف يابة، وسأ عرضك على الن

ك.  ت ال حرنم ن
 ون 
ة
تهي المشكله ن صالح، ون  ي الت

 
هم برغبة موكلىي ف  وسأخت 

رارة رئيس المباحث    من قهوته، وصافح ب 
ر

ق ج
أنه المحامي ما ن 

جرد خروج   ابع الموقف من خلف مكتبه دون تدخل، وت  ت ي كان نم
ن
الد

 المحامي من الغرفة نظر رئيس المباحث ل )صالح(، وقال:

يا )صالح(،    - ان  غلج  رجل 
ة لك، أن  قاله  ما  تفعل  أن  أنصحك 

تطيع توكيل مام للفاع عنك. 
ر

ة حتر لا ي ا لهم، أن 
ا
 لست ند

رئيس   مكتب  من  خاشة  بصفقة  ه  ت زنزان  إلى  )صالح(  عاد 

  ، فكت 
ه، منهك من الإعياء، مشلول الت ت المباحث، كرامته مقابل حرنم

ا.  
ا
ضور جوع ت  نم

ة ووضع    قاده أحد العساكر إلى غرفة خالي
ر سوى دقائق حتر

 
لم ت

اللحم   من  ب  ها  بأس  لا  على كمية  توي 
 
ب الطعام  من  لفافة  أمامه 

ها له، نظر   ه أن مامي )فايز( هو من أحصر  المشوي والكفتة، وأخت 

ولده   قلج  هو  الطعام  وكأن  له  بدا  وهن،  ي 
 
ف الطعام  إلى  )صالح( 

ف،   ن يت  ي 
ن
الد لقمة  ودماؤه، جرحه  أول  اللحم، ومع  قطعة  أمسك 

كل، حتر وإن كان هذا اللحم   لك سوى أن يأ تدخل فمه أيقن أنه لا تم

ه )رضا(.     ن  هو لحم ان 

 *** 
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سجد   المغرب ت  ي طريق عودته من صلاة 
 
الفضل"ف جلس    " أبو 

ناية،   ي أمام مدخل الج شت 
وار )صالح( على المقعد الحن ج الحاج )رأفت( ب 

بأ )صالح(   ن ي يفعل فيها ذلك، لهذا؛ ن 
ة هذه هي المرة الأولى التر كان 

 :
ا
ة قائلا ش مباشر ي بدأ بالحدن 

ن
ي خاطر الحاج )رأفت( الد

 
ول ف ج ا بم  ت 

واب على أحد السكان، لهذا؛ يعز    - من غت  المقبول أن يعتدي الج

ناية بعد الآن، أمامك حتر   ي هذه الج
 
ك بأنه لا عيش لك ف علىي أن أخت 

هر لحمل متاعك والرحيل.   نهاية السش

 فقال )صالح(: 

 الرحيل إلى أين؟ ليس لىي مكان آخر سوى هذا.  -

ك يا ولدي، عد إلى مهنتك الأولى.  - ت  ارجع إلى قرنم

بق منها إلا جريد    - ت ت هت، لم نم ي السابقة ان 
لم يعد لىي قرية، ومهنتر

 منخور. 

أحدهم؟ كيف    - على  اعتدائك  بعد  السكان  نك 
 
سيأت كيف 

؟   أنا على نفشي
َ
ك
ُ
ن ِ
َ 
ت
ْ
أ
َ
 سَأ

ت  الحاج )رأفت( بكل ما  
ن
لم يكن أمام )صالح( أي خيار، إلا أن بم

حامي )فايز(.   لقائه ت 
، وحتر ت 

 حدث، منذ صعقته )إجلال( بالحن

ا،  
ا
هول على وجه )رأفت(، لم يعهد )صالح( كاذب

ن
بدت علامات الد

من   الحد  هذا  إلى  الأمر  به  يصل  أن  ولكن   ، سكت  )فايز(  أن  يعلم 
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صديق، قام )صالح( باستدعاء   الفجور، كان هذا فوق قدرته على الت

ي نظر إلى الحاج )رأفت(، وقال:   
ن
ه ما حدث، والد قص علي  )رضا( لي

ي    -
 
أعطان  ... خلع شوالىي   ... ذراعي هكذا  لف  )فايز(...  عم 

ا ... أنا لا أحب عم  
ً
ي ... واستمر كثت 

ي ... وأوجعت 
ر
ي مؤخرن

 
ا ف

ا
مقن

 منه؟ 
ا
ة حلوى الموز بدلا ي أن 

 )فايز( ... هل تعطيت 

ة على كتف )رضا(، ولكن الأخت    اول )رأفت( أن يرن  لأول مرة بم

 تراجع بفزع، فابتسم الأول، وقال له: 

 نعم يا )رضا(، سأجلج لك حلوى الموز.  -

ي الأرض، ولعدة  
 
ا ف

ا
ا على عصاه مقد

ا
 أسند رأسه على يديه متكئ

م
ي

مثال.  ا كالت
ا
كن  دقائق ظل سا

فت بعدها إلى )صالح( وسأله:  الت

؟  - ازلة عن المحصر  ن  وهل ن 

 فأجاب:

ا غت  ذلك؟  -
 وهل أملك خيارا

:
ا
ي أسى قائلا

 
 هز )رأفت( رأسه ف

ي  هب بعض    - ا، أراد أن 
ا
ا طيب

ا
لطيف  

ا
لقد عرفت والده، كان رجلا

، ولكن   ت 
ه قضية حجر وكسبها،  أملاكه لأعمال الحن )فايز( رفع علي

 . ي
 
ن حتر توف ي إحدى دور المسني 

 
 ألقاه ف

م
 ي

ود:  ش  أعاد إراحة رأسه فوق عصاه، وقال بس 
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-  . ة ومصت  ان ست 
 

 مآل الإي

كمل )رأفت(:  ي عدم فهم، فأ
 
 هز )صالح( رأسه ف

ا بعد رحيلك، إما تصحبك دعوات    - ي
ي الدن 

 
كه ف

ر
ة هي ما تت الست 

، فهو وجهتان لا ثالش لهما،   ك ... أما المصت  اس لك أو لعناتهم علي
الن

ار.  نة أو الن  إما الحج

 فقال )صالح(: 

مت  لأن    - ت ن الفقراء لا نعرفه، فنحن لا ن 
 
ا؟ ب ي

ي الدن 
 
نا ف ومصت 

لم؛ لأن أحلامنا مهما  
 
، ولن تصبح حقيقة، لا ب ي

 
نا ستظل أمان ي

أمان 

حقق، لقد تعودنا على ذلك ونعيش به. ت يطة لن ن  ة ي 
 كان 

 ابتسم )رأفت( وقال: 

د على قدر الغطاء.  -  الله يعطىي الت 

 فقال )صالح(: 

د.  -  تقصد يعطىي الغطاء على قدر الت 

 فقال )رأفت(: 

يعطيك    - إنه   ... ولدي  يا  بكثت   ذلك  من  كت   أ قدرة الله  إن 

د على قدر ما أعطاك من غطاء، يعطيك إحساسك   إحساسك بالت 

وع على قدر ما منحك من طعام، يعطيك حاجتك على قدر رزقك   بالحج

 ... احتفظ بعملك ومكانك يا )صالح(. 

و شقته:
 
نصرف ب  اتكأ على عصاه، وقال وهو نم
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فعل الله ما يريد.  -  ولي

 *** 

له، جلس على أول مقعد أمامه،   ن
 
ي مت

 
زار الحاج )رأفت( )فايز( ف

ش دون مقدمات:  ي الحدن 
 
 وبدأ الأول ف

ي حق    -
 
فت ف

ر
، ولست هنا لأحاسبك على ما اقت أعلم ما فعلة

 ولا قوة، ولا أملك عقابك  
ا
لك حولا ي لا تم

ن
ن الد هذا الطفل المسكي 

بأن   ك  لأخت  هنا  ي 
ولكنت  أمره،  على  المغلوب  بوالده  فعلة  ما  على 

ناية، بل وأحذرك من الاحتكاك به مرة أخرى،   ك الج
ر
)صالح( لن يت

 دعه وشأنه. 

 فقال )فايز(:

مل أن أراه وولده كل يوم.  -
 
 لن أب

ج أم الغرور. هل هذا  -
ن 
ن
 شعورٌ بالد

؟!    - د يده علىي اهل الحقت  أن تم  كيف لهذا الحج

، قال رسول الله    - ه وسلم:  "إذن هذا كت  لن يدخل  "صلى الله علي

ه مثقال ذرة من كت   ي قلج
 
نة من كان ف نة  "الحج ث بالحج

ر
، أعلم أنك لا تكت

ار  بالن تكره    ،أو  أم  اس؟  الن تكره  الحد  ألهذا  أسألك،  أن  أريد  ي 
ولكنت 

 نفسك؟ 

 :
ا
 أشاح )فايز( بوجهه قائلا

ا.  -
ا
كره أحد  أنا لا أ
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 فقال )رأفت( بأسى: 

ك لا    - ا، فإن قلج
ا
بل تفعل ... حتر وإن ظننت أنك لا تكره أحد

بهم. 
 
 يعرف الحب ... حتر الأطفال، لا تعرف كيف ب

 بانفعال: 
ا
 انفجر )فايز( قائلا

ي    -
 
كره كل طفل ف كرههم، أ بالفعل، أنا لا أحب الأطفال، بل أ

ي  
 
الآباء ف عب  ت نم ة،  ة، متطلج ي

أنان  ات مزعجة،  ن فهم كانح العالم،  هذا 

حول   ت لكون، وعندما ن  هم كل ما تم  فقون علي
ن مهم ونم تهم، وتعلي ي ترن 

ا، يصبحون  
ً
 إزعاج

ر
كت  المراهقة يصبحون أ

ة
هذه الأطفال إلى مرحله

لواقعه ن  رافضي  هم،  متمردين  أهالي على   
ن ناقمي  لحياتهم،  ن  م، كارهي 

أو   لعجزهم،  وأمهاتهم  آباءهم  كون 
ر
يت حدون،  ج بم ون  يكت  وعندما 

ي  هم سوى   الآباء، لا  وت أحد  ، وعندما تم
ن للمسني  ي دور 

 
يلقونهم ف

ه فقط إذا ترك   حمون علي
ر
اثه، كم ترك من الأموال والأملاك، يت مت 

حيم  الحج له  منون 
ت ونم ويلعنونه  بونه  وي   ، سوى  الكثت  ك 

ر
يت لم  إذا   

ل.   القلي

 فرد )رأفت( بانفعال: 

 يلقونهم    -
م
جرون على آبائهم، ي اس مثلك يا )فايز(، بم ليس كل الن

ا. 
ا
ا وكمد وتوا قهرا  تم

ن حتر ي دور المسني 
 
 ف

 استطرد: 
م
ن فس )رأفت( بعمق حتر ي  هدأ، ي  ن 

ي أن تكف يدك عن    -
 
، أما شأن ة على كل حال، هذا شأنك أن 

ه.   )صالح( وعائلت
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 اتكأ على عصاه، وقال وهو يغادر:

فعل الله ما يريد.  -  ... ولي
ة
 لقد بلغتك الرساله

معه )فايز(:  بصوت لم ي 
ي 
 
 ت
م
 ي

ك ... إن لله حكمته.   -  لهذا؛ لم يرزقك الله بذرية من صلج

 *** 

ن قطع لمدة ثلاث   ولة لزيارة شهرية، ولكنها لم ن 
 
زيارة أسبوعية، ب

مية   علي
الت القاهرة  ال 

ر
سم لإدارة  المتكررة  )إجلال(  زيارات  سنوات، 

بالمدرسة جعلة   )رضا(  بإلحاق  اص  الحن الطلج  للسؤال عن مصت  

نها   ي الصداقات ن  ة بعض  إنها كون  عاطفون معها، حتر  ت ن نم الموظفي 

ن الموظفات؛ مما جعله   دون  وبي 
ُ
ه
نَ عَلْ
ْ
ف  لِيَ

ن يُقدمن على فعل لم يكنَّ

أن تفتح الأدراج لاستقبال الأموال خلسة، لقد قاموا بإرسال مندوب  

على   الموافقة  لاستعجال  للوزارة  مية  علي
الت الإدارة  من  صوص 

ن
م

 )إجلال( مكافأة الصت  والدأب، جاءت الموافقة  
ا نالة

ً
، وأخت  الطلج

 إرسالها مع 
 
ة.    من الوزارة، بل وي ي

دانح ت  المندوب إلى ناظر المدرسة الان 

حق )رضا( بالمدرسة مع بداية السنة الدراسية القادمة.   سيلت

أولى   ي 
 
ف صار  ت الان  لواء   

ة
حامله غامرة،  عادة  ي  )إجلال(  عادت 

ا لحنوض معارك جديدة.     ت ظارا  المعارك، ان 
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 (5 ) 
اكر   ي الصباح الج

 
ي استيقظت ف

ر
وم هو الأول لىي بالمدرسة، كعادن الي

ته    من عم )يوسف(، وأخت 
ة
له لي ت الفول والج

مع آذان الفجر، أحصر 

تها أمي  
ي أحصر 

ة الملاب  التر وم إلى المدرسة، ارتدن  ي سأذهب الي
أنت 

ي  
ن
ي الدور الأول، مررنا بكشك عم )حامد( الد

 
فت( ف من السيدة )مت 

ي مص
 
ي  حيانا وأعطان

 
ة، وضعتها ف اولها مباشر ن اصة، رفضت أمي أن أن 

 لىي  
، وقالة ي

 
ان ة( بالدور الث تها من السيدة )مدبم ي أحصر 

ي التر
حقيبتر

ي أعددتها  
بنة بالطماطم التر ت هي من شطائر الحج اولها بعد أن أن  ن بأن أن 

عم   متجر  من  لىي  ته 
ر
أشت ا 

ا
وقلم جديدة  ا كراسة 

ً
أيض وضعت   ، لىي

ارع   ش ي  ين    " الحاب  ")عوض( 
ن
الد باب  السش وسط  صراع كبت   بعد 

  ، ردوات خاصة مع بداية العام الدراسىي ا حول متجر الحن
ً جمعون داتح ت نم

ا"قطعنا شارع   وي مدخل    "شت  ي بم
ن
ارع الضيق الد المزدحم إلى السش

أحب   لا   ،
ر
كت أ ة  والطلج ون،  والآباء كثت  الأمهات  مدارس،  ثلاث 

من   وتر  الت نع 
ر
انت حتر  الدائرية  حركاتها  ي 

 
ف يدي  بدأت  الازدحام، 

ي  
ت  الج ابه  لج ج ب   ) الت  )عبد  عم  ا 

استقبلن المدرسة  باب  على   ، داخلىي

 :  أمي
ا
يضاء سائلا  وعمامته الج

 هل قبلوه؟  -

 :  أمي
 فقالة

ي الإدارة. -
 
أل ف

ر
كنك أن ي  نعم، تم
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ل جاءت سيدة معها عدة   ارج، بعد قلي
ي الحن

 
ت ظار ف ا بالان  أشار لن

  
م
 )رضا صالح عبد الغفار(، ي

ا
أوراق، نظرت فيها، وقالة اسمي كاملا

ي أمسكت  
ي إلى داخل المدرسة، والتر

صحبت  أشارت لسيدة أخرى لت

أن   شعرت  يدي حتر  تعتصر  ة  للفصل، كان  ي 
وسحبتت  بقوة  يدي 

ا ن ت قبضتها، أنم
 
عض  أصابعي ستتحطم ب ج تمت ن 

 
ء مرورنا بالفناء ت

 الكلمات، سمعت منها: 

ات    - ج
ن فيه ... مرن 

 
... ألا يكفيهم ما ب ن   قصنا ... متخلفي 

ن نم

سح مؤخرات. 
 
 زهيدة ... ت

، سواء عندما تصعد إلى إحدى   ات غياب أمي
ر
اعتدت على فت

وات،   نظيفها، أو عندما تذهب إلى السوق لإحضار الحنصر  قق لت السش

ا لم أعهده  
ا
ا جديد ا، شعورا

ً
ج ا، غرنم

ا
الغياب مؤلم ولكن هذه المرة كان 

ا، شعرت بالوحدة. 
ا
 سابق

ي  
 
ف اصة 

ر
مت ة  طاولات كثت  الفصول،  أحد  ي 

 
ف السيدة  ي 

أجلستت 

 لىي وهي  
، قالة ي

ون، وجميعهم أقصر مت  ة كثت  صفوف، هناك طلج

 :
ة
ي آخر طاوله

 
ي ف

لست  ج
 
 ب

ى السبورة من هنا.  -
ر
ة طويل، ست  أن 

ا، دخلة  
ا
كت  منهم سن ي أ

ا لأنت  ة، رت  ج  ظرات غرنم
ن ة ن  ي الطلج

رمقت 

ت    ش  بدأت ير
م
عرف عن نفسها، ي ة بكلمات شيعة لت دنر

 
المعلمة، ب

أله: 
ر

 إلى كل طالج وي

 ما اسمك؟  -
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  ، إلىي ت  
ش ير أن  ت ظرت  ان  ه،  ت إجان  أعرف  ، سؤال  الطالج فيجيب 

ي  
ن
، والطالج الد لس أمامي ج ي بم

ن
ولكنها لم تفعل، سألة الطالج الد

يت،  
 

ي لقد  أنا،  عداي  ما  بالفصل،  من  سألة كلَّ   ، ي
 

خلق لس  ج بم

 : يت، فتطوعت أنا وقلة
 

كيد ي أ  بالت

- .  رضا صالح عبد الغفار إبراهيم

حدث   ت ة ن  معه، حيث كان 
ر

ي أردتها أن ي
ا؛ لأنت 

ا
ي مرتفع

ر
كان صون

، ابتسمت وأومأت  
ة
 نظرت لىي نظرة طويله

م
ة، فسكتت، ي إلى الطلج

 برأسها، وهي تقول: 

ا يا )رضا(.  -
ا
 مرحب

 . ي
ت  اهلت ج

 
ة، وب ي الطلج

ر
اف  لج

ش
، عاودت الحدن  ي

 أدارت وجهها عت 

 *** 

به الاقتحام دخلة الأستاذة )نه( غرفة مدير المدرسة   ش فيما ي 

ها   طون علي
ن
ة بم ضاء كبت  ي ي ورقة ن 

 
ن ف ي انهمك هو وبعض المدرسي 

ن
الد

 جداول الحصص، نظر لها نظرة خاطفة، وهو يقول: 

 خت  يا أستاذة )نه(؟  -

 فقالة بعصبية: 

ن فيه؟  -
 
ا؟ ألا يكفينا ما ب

ً
ا منغولي

ً
ي فصلىي طالج

 
 تضعون ف

ن    ظر لأحد المدرسي 
ن واره  فابتسم الرجل ابتسامة ساخرة، وهو نم ج ب 

 :
ا
 قائلا
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 ألم أقل لك؟  -

ي الورقة أمامه، وهو يقول:
 
ظر ف  عاود الن

تطيع   -
 

نا الوزارة، ولا ي ء، لقد فرضته علي ي
ا من الأمر سىر ليس لن

 الرفض. 

:  فقالة

الأستاذة    - فصل  ي 
 
ف ضعوه  إذن؟  فصلىي  ي 

 
ف تضعونه  لماذا 

 كهذه. 
ة
عامل مع حاله تطيع الت

ر
ة، وي ي خت 

 مت 
ر
كت  )ماجدة(، فهي أ

 فرد مدير المدرسة، دون أن يرفع عينيه: 

ة بالفعل،    -  الطلج
ن كي 

ر
 ي

 
، لقد ي الأستاذة )ماجدة( فصلها ممتلىئ

وزيع.  كننا إعادة الت  ولا تم

زم:  نظر لها، وقال ب 
م
 ي

 تعاملىي مع الوضع.  -

 :  فسألة

ا.  -
ً
 عقلي

ن ة المتخلفي  عامل مع الطلج
ن للت ن لسنا مؤهلي 

 
 كيف؟ ب

ا من خلفها يقول:
ا
 سمعت صوت

-  . ن  يفهم ما تقولي 
طء وبكلمات واضحة حتر ج  تكلمىي ن 
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ة،   ي العرن  اللغة  مدرس  راغب(،  )عادل  الأستاذ  به  فإذا  فتت،  الت

ي  
ن
والد المدرسون،  زملاؤه  قته  وتم ة،  الطلج يعشقه  ي 

ن
الد المدرس 

 استطرد:  

ه كأحد    - ه، فقط عاملي جاهلي
ت ي وجهه، لا تعنفيه، لا ن 

 
لا تعبشي ف

الاهتمام   بعض  امنحيه  الفهم،  ي 
بطيتح الاستقبال  ي 

 
ضعيق ة  الطلج

اص.  وجيه الحن  والت

تمت )نه( بصوت مرتفع سمعه كل من بالغرفة: 
 
 ت

ا.  -
ا
 متخلف

ا
دلل طفلا ا لن ك عملن

ر
 نت

 عقد )عادل( حاجبيه وقال بغضب: 

ض أنك مدرسة رياض أطفال، ومن أساسيات عملك    -
ر
من المفت

لهم.  ، الاهتمام ب  هم  بل وتدلي

ي  هو الآخر بصوت مرتفع:
 
 ت
م
 ي

ا    -
ا
ة رياض الأطفال لا يكفون عن الصراخ يومي لا عجب أن طلج

ا، كأنهم  
ً
والتشبث بأهلهم عند إجبارهم على دخول المدرسة صباح

  .
ة
اقون إلى المقصله ن أبرياء ي   مساجي 

ه لمدير المدرسة: ث ا حدنم
ا
ة موجه  فجأة اقتحم الغرفة أحد الطلج

امس،    - ة من الصف الحن ب طلج
اظر، الولد العبيط يصر  ة الن يا حصر 

 وسيقتل أحدهم. 
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فانطلق   واره،  ج ي كان يقف ب 
ن
الد المدرسة  اظر إلى وكيل  الن أشار 

ي  
ن
و فصل رياض الأطفال بالدور الأول، سبقه )عادل( الد

 
ا ب
ا
مشع

ده على   ي ة، ويقبض ن  ثو فوق أحد الطلج ج جد )رضا( بم اقتحم الفصل لي

حول إلى اللون  ي الت
 
ي بدأ وجهه ف

ن
الأزرق، فك  عنق طالج آخر والد

، ورفعه من   هز على الطالج ج )عادل( قبضة )رضا( بصعوبة قبل أن بم

ن   ة المشاغبي  ي الصياح، وتوعد الطلج
 
فوق الآخر، بدأ وكيل المدرسة ف

بالعقاب، فأشار له )عادل( بأنه سيتولى الأمر، وضع يده على كتف  

دلى   ت نم ولسانه  بقوة  يلهث  عنه، كان  ا 
ا
مبتعد ت فض  ان  ي 

ن
الد )رضا( 

ف كأن الكهرباء صعقته، حاول )عادل( مرة  خارج فمه ج
 
، وجسده يرب

بقوة،   يده  ودفع  ا 
ا
دد مج ت فض  ان  ولكنه  على كتفه،  ة  يرن  أن  أخرى 

 فقال )عادل(: 

ف ... اجلس ... اجلس ... ما اسمك؟  -
ن  
 لا ب

 أجاب )رضا( بصوت مرتفع وكلمات متقطعة: 

-  .  رضا ... صالح ... عبد الغفار ... إبراهيم

فابتسم )عادل(، وأجلسه على إحدى الطاولات بالفصل وجلس 

 سأله: 
م
 حتر ي  هدأ، ي

ا
لا  ظر قلي

ت واره، ان  ج  ب 

ت هم؟  - ن   لمَ فعلة ذلك يا )رضا(؟ لمَ صر 

 فقال )رضا(: 
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اختطاف    - أحدهم  وحاول   ... مكومة  ا 
ا
أوراق  ّ علىي ألقوا  لقد 

زقت  
 
ت منعته من ذلك،  ... وعندما  ن والطماطم  ي  الحج ي من 

ر
ن شطت 

اب. 
ر
ة بالت ة، وسقطت على الأرض، وتلونر طت   السش

ب  هم ب  هذه القوة؟ لقد كدت أن تقتل الولد.  - صر  ا لت را  هل هذا مت 

ار.  - ة فيهم )باهر( وأصدقاءه الأشر  رأن 

ار؟  -  ومن هم )باهر( وأصدقاؤه الأشر

ي بالعبيط،    -
ي يصفونت 

 
ا ... كلما رأون ارع المجاور لن ي السش

 
كنون ف ي 

 . ي
بونت  ي بالحجارة، ويصر 

، يقذفونت  ي
خرون مت   وي 

ي تفهم، وقال:
 
 هز )عادل( رأسه ف

ي    -
 
ف زملاؤك  إنهم  ار،  الأشر وأصدقاءَه  )باهر(  ليسوا  ولكنهم 

 المدرسة. 

-    :  لىي
ي )هدى( قالة

أختر أو  "ولكن  منك  خر  ا ي 
ا
أحد تدع  لا 

به   ب أن تدافع عن نفسك، وتصر  ج ك أحد بم يؤذيك، إذا تطاول علي

 . "إذا لزم الأمر 

إذا    - ي المدرسة، 
 
أما هنا، فنحن ف ارع،  ي السش

 
هذا الكلام يطبق ف

ه ك أحد لا تعتدِ علي  ولكن أخت  معلمتك.   ،تطاول علي

- . ي
ر
ن  ولكنه حاول اختطاف شطت 

ك حقك.  -  أخت  معلمة الفصل، وهي ستعيد إلي
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بطنه    - من  ستخرجها  ة  هل كان  همها،  والت ي 
مت  اختطفها  وإذا 

؟  ة  وتعيدها إلىي كما كان 

، حاول أن يداعب شعر )رضا(،  
ة
لجله ضحك )عادل( ضحكة مج

ي  
ن
ت فض وأبعد رأسه للخلف، وهو يدفع يد )عادل( الد ولكن الأخت  ان 

 قال:

ة على رأسك.  - ف كنت أريد أن أرن 
ن  
 لا ب

 فقال )رضا(: 

-  . ي
ي يلمست 

كت  مت   لىي أمي ألا أدع أحد أ
 لقد قالة

ي معلمك.  -
 ولكنت 

 كذلك كان عم )فايز( جارنا.   -

 فسأله )عادل(: 

 من عم )فايز(؟ وماذا فعل؟  -

ا  
ا
حرك لا إرادي ت ود، وبدأت يداه ن  ش ي جدار الفصل بس 

 
حدق )رضا( ف

كل دائري، وقال:  ش  ي 

ل ... لا أريد المدرسة.  - ن
 
 أريد العودة إلى المت

 فقال )عادل(: 
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الفصل، وسأخت     - ي 
 
يا )رضا(، اهدأ وعُد إلى مكانك ف ف 

ن  
لا ب

خر منك أو تؤذيك  
ر

ة ي  بك، ولا تدع الطلج
الأستاذة )نه( أن تهي 

 مرة أخرى. 

ل ... لا أريد المدرسة.  - ن
 
 لا ... أريد العودة إلى المت

إحضار   سوى  إصراره  أمام   
ا
حلا دوا  ج بم فلم  ا، 

ً
يكررها كثت  أخذ 

)رضا(   هدأ  حيث   ، ي
دانح ت الان   

الش الث بالصف  فصلها  من  )هدى( 

ت ها.  جرد رؤنم  ت 

ن بالطماطم وأعطتها   ي  ة الحج أخرجت )هدى( من حقيبتها شطت 

لأهما الصدمة  
 
ن ت ي جدار الفصل بعيني 

 
دق ف كلها، وهو بم له، أخذ يأ

 والحنذلان.  

عقله   ي 
 
ف ة  تكون  ي 

التر ة  المثالي الصورة  تهاوت  المدرسة،  ه 
خذلت

تظرون   ن نم ا 
ً
رجون صباح

ن
وبم هم  ج

ملون حقانح بم ين 
ن
الد الطلاب  عنها، 

ل   ن
 
رج من المت

ن  
 وهي ب

ة
ميله وار عم )يوسف(، )سارة( الحج ج حافلاتهم ب 

تضن كتبها فوق صدرها، وعلى وجهها ابتسامة الملائكة، نظر حوله  
 
ب

ولكنه   عن هؤلاء،  بحث  ي وجوههم سوى  لي
 
ف د  ج بم لم  دهم،  ج بم لم 

ار.   )باهر( وأصدقائه الأشر

 *** 

ة سعادة )إجلال( لا توصف وهي تقف على باب المدرسة   كان 

اهد )هدى( تقبض على يد أخيها وهما يقطعان حوش المدرسة   ش
ر

ي
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نت على )رضا( تقبله، وهي  
 
وها، اب

 
ن ب ة قادمي  ات الطلج وسط عشر

أل: 
ر

 ي

 كيف كان يومك الأول بالمدرسة؟   -

 فأجاب )رضا( بغضب: 

ها مرة أخرى ... لا أحب المدرسة.  -  لن أعود إلي

:  فقالة

 لماذا؟ ماذا حدث؟  -

ا من خلفه يقول: 
ا
 عندما سمعت صوت

ة والدة )رضا(؟  -  أن 

الش من العمر، يرتدي   ي أواخر العقد الث
 
ا ف
ا
جد شاب رفعت رأسها لت

ي عرف  
ن
والد ها،  إلي تمىي  ن نم ي 

التر المتوسطة  الطبقة  على  تدل  ملاب  

 :
ا
 نفسه قائلا

ة.  - ي  أنا الأستاذ )عادل راغب( مدرس اللغة العرن 

كمل:  ا، فأ
ا
اب ج  أومأت برأسها إبم

كل جيد، ويعي ما حوله،    -
ش )رضا( ولد جميل، وأعتقد أنه يفهم ي 

حكم   الت تطيع  ة، مشاعره جامة، ولا ي  ولكنه حساس بدرجة كبت 

ولكن مع )رضا(    ، ب  ها أو كبحها، بالقطع هذه هي سمات كل الأطفال

 خاصة  
ة
تاج معامله تلف، وبم

ن
ن أنه م كيد تعلمي  أ

الأمر متضاعف، بالت

 .
ا
 وتأهيلا



 

78 

برأسها مرة أخرى،   ، ولكنها أومأت  ي
تفهم )إجلال( ماذا يعت  لم 

 وهي تقول: 

ا.  -
ا
ن نعامله جيد

 
 ب

 فقال:

تاج إلى شخص    - ي أنه بم
 كهذه،  أعت 

ة
ي تأهيل حاله

 
متخصص ف

ي تأهيل. 
 أخصانح

كلف أمر كهذا؟  - ت ا؟ كم نم
ا
ا خصوصي

ً
 تقصد درس

-   
ا
ا مؤهلا

ً
ا شخص

 
ا بالمعت  المعروف، وإت

ا
ا خصوصي

ً
لا أقصد درس

المواقف   تلف 
ن
م مع  عامل  للت وإرشاده  ساعدته  ت  يقوم  ه،  ج درنم

لت

ي  
التر بالطريقة  مه  وتعلي حياته،  ي 

 
ف تواجهه  سوف  ي 

التر والأحداث 

وم   الي )رضا(  تعرض  لقد  الدراسية،  المناهج  استيعاب  من  كنه 
 
ت

ج  غض زملاءه، وللأسف كان معه الحق  لموقف جعله يكره المدرسة ونم

ي إلى  
ر
ي إقناعه أن يأن

 
ة ف ن صعوبة كبت  ي ذلك، أعتقد أنك ستواجهي 

 
ف

ا. 
ا
ي مهم

ي مثل هذه المواقف يكون دور هذا الأخصانح
 
ا، ف

ا
 المدرسة غد

كلفة، فرد )عادل(:  عاودت )إجلال( سؤالها عن الت

ث لك عن شخص متخصص    - ي سأب 
ا، ولكنت 

ا
ديد

 
لا أعرف ب

ك.   وأسأله، وعندما أحصل على إجابة سأخت 
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ت هت   ان  كت   الأ المعركة  أن  تظن   
ة )إجلال(، كان  فرحة  انطفأت 

    ، بدخول )رضا( المدرسة
ا
كتشفت أن الطريق لا يزال طويلا ولكنها ا

دأ بعد.  ج ى، وأصعبها لم نم ا، والمعارك كلها كت 
ا
 وشاق
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 (6 ) 
ل بعد أول أيامي بالمدرسة، عدت بعد أن فهمت  

ن عدت إلى المت 

رجون  
ن
ة، وبم لاب  نظيفة ووجوه عاي  ة المدرسة ت  لماذا يدخل الطلج

ة جميعهم )باهر(،   لاب  متسخة ممزقة ووجوه سعيدة، الطلج منها ت 

ي هو وأصدقاؤه  
ي فمىي عندما ركلت 

 
ي وطعم الدم ف شعرت بآلام جانت 

ار.  الأشر

أستاذ   جميعهم،  ليس  ولكن  )فايز(،  عم  جميعهم  المدرسون 

ا كان  
ً
أيض )فايز(  عم  ولكن  لطيف،  شخص  إنه  تلف، 

ن
م )عادل( 

، لن   ة على رأسىي ، ويرن  ي
 
ي الحلوى كلما رآن

ا، كان يعطيت 
ا
ا لطيف

ً
شخص

 أذهب لهذه المدرسة مرة أخرى، لن أذهب لأي مدرسة بعد الآن. 

ي مدخل  
 
ف ب  ها  لعب  لن بالكرة  ل )حمزة(  ن

 
يت ا حتر 

ً
 ظرت كثت 

ت ان 

ناية، كما نفعل كل يوم، ولكنه لم يأت، صعدت إلى الدور الرابع   الج

ي أن الدراسة قد بدأت،  
تت  اب، فتحت لىي والدته، وأخت  وطرقت الج

معة، لم   تطيع اللعب معي إلا يوم الإجازة فقط، يوم الحج وأنه لن ي 

ت   كن أمتلك كرة فطلج ي لىي واحدة، ولكنه لم  أ
ر
ت ش من والدي أن ي 

أتابع )هدى(   ناية  الج ي مدخل 
 
ف ا على الدرج 

ً ن يفعل، فجلست حزنم

لفاز، ترفع إحدى   ي الت
 
اهدها ف ش

ر
ي ي

ة التر الي وهي تقل حركات رقص الج

قدميْها عن الأرض، وتقف على أطراف أصابع القدم الأخرى، ترفع  

اول الدوران فتسقط، تقف 
 
الهواء، وب ي 

 
ها،    يدي  ها ف ن فض ملاي  ون 

  ،
ة
ام دورة كامله

 
ي إت

 
حت ف ج

 
اول مرة أخرى، ومرة أخرى، حتر ب

 
وب
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بدوري،   لها  أصفق  نفشي  وجدت  وصفقت،  الفرحة  من  فقفزت 

 :  لىي
 فقالة

ا ما سأصبح    -
ا
ه، يوم الي ي رقص الج

 
ة يا )رضا(؟ أنا بارعة ف هل رأن 

كت  المسارح، أتعلم أن   ا على أ
ً
ا وسأجوب العالم وأقدم عروض ن نم بالت 

ا،  
ا
هم جميع ا ما سأتفوق علي

ا
ه من روسيا، يوم الي أفضل راقصات الج

جع"وسأقدم عروض  ة الج ت  ندق"و "ب  ا،  "كسارة الج تم كون أنا الت  ، وأ

.
ة
طوله ي تقوم بأدوار الج

ا الرئيسية التر ن نم الت   هكذا يطلقون على الج

ها:   صفقت لها مرة أخرى، وسألت

ي معك؟  -
 وهل ستصحبينت 

ي بذراعيها، وهي تقول: 
واري، وحاوطتت  ج  فجلست ب 

الصفوف، من    - أول  ي 
 
ف ا 

ً داتح ة ستكون  ... أن  بالقطع سأفعل 

ك؟   سيقوم بتشجيعي غت 

حولىي   لس  ج بم الواسعة،  القاعات  إحدى  ي 
 
ف أجلس  ي 

وجدتت 

ا  
ا
جميع عيونهم  علق  ت ن  السوداء،  الُحلات  يرتدون  ون  أشخاص كثت 

كز  
ر
تت ا، 

ا
ام
 
ت منتصفه  ي 

 
ف تقف  و)هدى(   ، الكبت  المشح  شبة 

ن
ب 

ها وهي تقف على أطراف أصابع قدم واحدة، ترفع يدي  ها   الإضاءة علي

ا  وتدور حول نفسها، فيتطاير طرف ثوب  ها ا  ع نورا ش
ر

ي الهواء، ي
 
ض ف ي لأن 

لاب  ملونة منفوشة من   ات ت  كالملائكة، يدور حولها فتيات كثت 

ي الهواء كأنهم فراشات  
 
منطقة الحنصر، يلوحون بأيدي  هم ويقفزون ف

ضاء.  ي وم حول وردة ن 
 
 ب
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ها:   سألت

ه من الرجال؟ -  ألا يوجد راقصو بالي

 نعم يوجد.  -

ه مثلك، لا أريد أن أذهب إلى المدرسة.   -  أريد أن أصبح راقص بالي

تسم:  ج
 وهي ن 

 قالة

-         . ه سآخذك معي الي درسة الج حق ت 
 عندما ألت

 الدوران حول نفسها مرة أخرى. 
ة
عاود ماوله  قامت لت

م
 ي

سك  
 
ي أقف على خشبة المشح وسط الفتيات، ت

ت  ت هذه المرة رأنم

دق  
 
ة ب ي الهواء، عيون كثت 

 
)هدى( يدي وتدور حولىي وتقفز معهم ف

ن وجوههم   ي  ج
لاتهم السوداء، لم أن  ُ ا داخل القاعة، رجال جالسون ب  ن ن 

نا، رفعت )هدى( من خصرها   ي الظلام، الإضاءة كلها مسلطة علي
 
ف

حو  ب  ها  ودرت  الهواء،  ي 
 
انفجرت  ف وأدور،  أدور  أخذت   ، نفشي ل 

ي  
 
ف وأضاءت  المشح،  على  من  الإضاءة  خفتت  صفيق،  بالت القاعة 

ين،   الحاصر  ن وجوه  ي  ج
أن  بدأت  نا،  علي معلقة  العيون  ، جميع 

ة
الصاله

واحد،   شخص  جميعهم  والملامح،  الوجه  نفس  متطابقون،  كلهم 

 جميعهم عم )فايز(.

هار، لأول مرة منذ مدة   ا، لقد بزغ الن
ا
وم مفزوع ت فضت من الن ان 

ي  
 
تان موضوعتان مكانهما، ف ي

ة لا أستيقظ على أذان الفجر، الآن  كبت 

ي لن أفعل، لا  
قطهما وأتوجه إلى عم )يوسف(، ولكنت  ت ظار أن ألت ان 
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هاب إلى مدارسهم،  
ن
تظرون الد ن ين نم

ن
ن الد ي 

ايح ة الج أريد مشاهدة الطلج

ي بالأمس.  
ر
ن ، كما فقدت شطت 

ة
له لي  سأفتقد الإفطار، سأفتقد الج

 لن أذهب إلى المدرسة مرة أخرى.  

 *** 

ناية   الج من   
ة
له قلي أمتار  بعد  على  ة  الصغت  )نور( سيارتها  أوقفت 

  وترجلة منها، لم يكن هناك أحد بالمدخل، نظرت حولها  
م
، ي وان 

لث

 طرقت باب الغرفة، فجاءها صوت من الداخل: 

 من؟  -

:  فقالة

ث عن )رضا صالح(.  -  أنا أب 

 أنا )رضا(.  -

حدث معهما.  -  أين والداك يا )رضا(؟ أريد الت

 ليسا هنا.  -

ة وحدك؟  -  هل أن 

 نعم.  -

اب، أريد أن أراك؟  -  هل من الممكن أن تفتح لىي الج

اب لأحد.  - ي ألا أفتح الج
ر
 لىي والدن

 لا ... قالة

ان؟  - ي
 متر سيأن 
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 لا أعرف.  -

ت ظرهما.  - ا، سأن 
ا
 حسن

تاعه   ج
ن  ي 

ن
الد ن  ت 

الحن كياس  بأ  
ة
ممله ن  المخت  من  )إجلال(  عادت 

الفتاة   ك على تلك  السش من  نظرة  ي 
ر

تلق ا، 
ً
ج تقرنم ناية  الج صف سكان  لن

المقعد   على  لس  ج
 
وب يطة،  ي  ملاب   ترتدي  ي 

والتر  ،
ا
لا قلي ة  الممتلئ

ي سقطت على  
ناية، تدون من خلف نظارتها الطبية التر ي أمام الج شت 

الحن

ضع الأولى    طرف أنفها بعض الكلمات ن أصابعها، لت  صغت  بي 
ر
ي دفت

 
ف

 :
ة
وها ب  هدوء متسائله

 
وجه ب ت ي يدي  ها، ون 

 
 ما ف

ا؟  -
ا
تظرين أحد ن  أن 

وهي   الطبية،  نظارتها  وضع  من   
وعدلة رأسها،  )نور(  رفعت 

 تقول: 

ت ظر والد )رضا(.  -  أن 

 )إجلال(:فقالة 

 أنا والدته، أية خدمة؟  -

صافح )إجلال( وهي تقول: 
 مدت )نور( يدها لت

ة جامعة القاهرة، وأقوم    - ي ن 
ر
ة الت ي كلي

 
(، معيدة ف ي

ر
أنا )نور شوف

ي  
 
ن بوية، أخت 

ر
حوث الت عهد الدراسات والج  ماجستت  ت 

ة
بإعداد رساله

 )رضا(، وقد جئت هنا لدراسة ...  
ة
أستاذ )عادل راغب( عن حاله

عامل معه. ي الت
 
ا ... لمساعدته وتأهيله ... ومساعدتكم ف  عفوا
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ي خاطرها: 
 
 طرحت )إجلال( أول سؤال جال ف

 وكم ستكون تكلفة ذلك؟  -

 :  ابتسمت )نور(، وقالة

عن    -  
ر
ماجست  

ة
رساله أحصر   على  "أنا  الاجتماعية  يئة  الج تأثت  

أخر العقلىي 
ن بالت ط  "المصابي  ش ، ولهذا؛ لن أتقاض  منكم أي مبالغ، بس 

.  الماجستت 
ة
ربة )رضا( ضمن رساله ج

 
محوا لىي بوضع ب

ر
 أن ي

ت   كت  من قدرة )إجلال( على الاستيعاب، فطلج كان هذا الكلام أ

ي هذا الأمر. 
 
ت ف ي )صالح( للج

ر
ت ظار حتر يأن  من )نور( الان 

لم يكن من الصعب إقناع )صالح(، لا ي  هم أن تقوم )نور( بدراسة  

ومية الي حياتهم  تفاصيل  ي 
 
ف الدخول  أو  الاجتماعية  هم  بل    ،حالت

أن   ي  همه  ما  بقدر  ملاحظاتها،   
ر
دفت ي 

 
ف ة  وصغت  ة  وتدوين كل كبت 

كنه  تم  
ا
رجلا المستطاع،  قدر  على  ا 

ا
طبيعي ا 

ً
شخص )رضا(  يصبح 

ومية للسكان. ات الي ي قضاء الطلج
 
ه ومساعدته ف  الاعتماد علي

ي  
 
قة ف نهما، أيقنت )نور( بأن )رضا( فاقد الث ي منذ اللقاء الأول ن 

البشر باستثناء والديه وأخته )هدى( وصديقه )حمزة(، وفتاة  كل  

ي  
بع سنوات، والتر ه ي  ي تكت 

، والتر ي
 
ان ي الدور الث

 
كن ف

ر
تدع )سارة( ي

 . وجها عندما يكت 
ن تر تظره لي

ن ا، يقول إنها ن 
ً
علق ب  ها كثت 

ت  نم

ي معظم  
ارع، حيث يقض  ي السش

 
ا ف
ً
ج أيقنت أنه رغم كونه يعيش تقرنم

أنه   إلا  ات الأشخاص،  ا عشر
ا
يومي ه  ر علي ناية، تم الج ي مدخل 

 
وقته ف

ي ترفع فيها أسوار  
ه التر ن لحالت دران كثيفة من الوحدة، سجي  ج ماط ب 
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رد المرور العابر،   ه مج رون علي هم ممن تم  به وغت 
ن ك من المحيطي  السش

ي لا يراها أحد.
لأها القطب رغم نظافتها التر

 
ن ملاب  ت  سجي 

مهمة كسْب ثقة )رضا( ليست صعبة، ولكن حذار من فقدانها؛  

لأنها لو ضاعت من المستحيل أن تعود، المهمة الأصعب هي توجيه  

ط حياتهما قد  
 
، وإن كان ت عليم

صلا على أي قدر من الت أبوين لم بم

ي المدارس أو الكتاتيب، ولكن  
 
علمان ف ت  مما قد نم

ر
كت ات أ كسبهما خت  أ

ة لن تكون كا  ت 
عامل الصحيح مع )رضا(. هذه الحن  فية للت

الغضب   كتئاب،  فالا الإنكار  الأبوان،  ب  هم  ر  تم مراحل  خمس 

المساعدة،   طلج  ي 
 
ف دآن  ج نم حيث  فاوض،  والت المساومة   

م
ي  ،

م
والإي

ها   طلج رغم  الإنكار   
ة
مرحله ي 

 
ف )إجلال(  زالة  ما  القبول،  ا 

ً
وأخت 

أما   هلها،  ج ب  افها 
ر
واعت بالضعف  لإحساسها  جاءت  ي 

والتر للمساعدة 

ي 
 
ا ف

ً
ا كبت 

ا
كتئاب، وكان على شفا  )صالح(، فقد قطع شوط  الا

ة
 مرحله

كث   ب ألا تم ج ي ستواجه )نور(، بم
الغضب، وهي من أصعب المهام التر

على   ا 
ً
ا كبت 

خطرا ستشكل  حيث  ا 
ً
 كثت 

ة
المرحله هذه  ي 

 
ف )صالح( 

تحيل معها   كتئاب ي   من الا
ة
ي مرحله

 
ا تدخله ف مستقبل )رضا(، ورت 

ا ستؤدي به إلى الموت.   حياته، ورت 
ة
 مواصله

ت   وم الأول، أحصر  كتساب ثقة )رضا( منذ الي ي ا
 
بدأت )نور( ف

تظر )حمزة( وكرته،   ن ناية، ولا نم ي مدخل الج
 
لعب ب  ها ف له كرة قدم لي

فيها،   الوقت  قراءة  تعلمه  وبدأت  رقمية،  يد  ساعة  له  ت  أحصر 

ا  
ا
وأحيان  ، يومي شبه  كل 

ش ي  له  ي 
ر
تأن ة  لقاءاتهما، حيث كان  تكررت 

إحدى الحدائق العامة، صحبته    تصحبه هو و)إجلال( و)هدى( إلى 
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ي إقناعه بالعودة إلى  
 
حت ف ج

 
 وب

ة
له ا إلى حديقة الحيوان، أيام قلي

ا
يوم

انقضاء   واره حتر  ج ب  يوم، وجلست  أول  ي 
 
ف بل وصحبته  المدرسة، 

 .
ا
وم الدراسىي كاملا  الي

ه   صوص، إذا قصت علي أبدت اندهاشها من قدرته على حفظ الن

بأسلوب   إلقاءها  يعاود   
م
ي  ،

ة
فظها كامله بم أن  تطيع  ي  حكاية كان 

مثيل شخوصها، شجعها هذا على اصطحابه   ت ، وكأنه يقوم ن  مشجي

امعة، مشحية   ي أحد الأيام إلى عرض مشجي لأحد فرق الهواة بالحج
 
ف

ا    "العادلون"
ا
صامت ظل  المشح،  بأجواء  ا 

ً
هر كثت  ج

ان  ت  كامو(،  ل )ألج

وكلماتهم،   ن  الممثلي  حركات  يراقب  غف،  ش ي  ابعه  ت نم العرض  طوال 

ة   وقف حتر ترن  ت  إنه لا نم
ماس حتر ي الأوقات الصحيحة ب 

 
يصفق ف

الطريق   العرض، وطوال  بعد  ا 
ا
فعل، خرج سعيد )نور( على كتفه لي

، أخذ   ش ل لم يكف عن الحدن  ن
 
، عحتر المت ن حدث عن الممثلي 

ت ن  نم

المشحية،   مشاهد  من  أجزاء  لو  ت نم وأخذ  الديكورات،  عن  الملاب  

ات من قاموا بأدائها.       ن فس حركات وتعبت   ويؤدي  ها ن 

العالم   يرى  بدأ  ا، 
ً
ب )نور( كثت  )رضا(  تعلق  لقاءاتهما  تكرار  مع 

بعيونها، ولأول مرة شعر بأن هناك ما هو أوسع من غرفتهم الضيقة  

ناية، اللوحة   ت درجات السلم، هناك أشياء خارج إطار بوابة الج
 
ب

تحول   رج من إطارها لت
ن  
حرك، ب ت ا بدأت ن 

ا
اهدها يومي ش ي ي 

كنة التر السا

ش يعيشو  وق  إلى بس  نفسون، إلى حيوانات يراها لأول مرة، شر ت ن ونم

سب توقيته بدقة على ساعته الرقمية.            وغروب، بم
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 (7 ) 
سنة، بدأت أحسب    12، أصبح عمري الآن  2003إنه العام  

ي إياها )نور(.   
ي أعطتت 

د التر ا بفضل ساعة الي
ا
 الوقت جيد

ب عندما أشاهد صبية الحي وهم  
ر
أعرف أن شهر رمضان قد اقت

فوانيس   مع  ارع،  السش بطول  ة  ي
الكهربانح ح  ي المصان  ق  علي

ت ن  يقومون 

خيل وألواح   وامع صنعوها من جريد الن سمات للكعبة والحج ة ومج كبت 

نت   
لت ة  ح كبت  ي مصان  بداخلها  ووضعوا  الملونة،  والأوراق  الحنشب 

ي بعض صبية الحي لأ 
ر
صنيعها لهم، لقد كان  الطرقات، يأن ت قوم ن  ي لي ن 

ن يديه عيدان   ي إلى هنا، يضعون بي 
ر
ي الفيوم قبل أن يأن

 
هذا عمله ف

الملونة   متهالكة، والأوراق  أقفاص  من  ي جمعوها 
التر ة  القدتم ريد  الحج

يوت عن طريق خلط النشا   ي الج
 
والحبال مع بعض الصمغ المصنوع ف

مج  إلى  ذلك  حويل كل  ت ن  ي  أن  فيقوم  الساخن،    بالماء 
ة
جميله سمات 

وبدون   ة،  عادة كبت  ي  ذلك  يفعل  وكان  والأشكال،  الألوان  رائعة 

 مقابل.  

أغنية   ا عندما أسمع 
ا
غد أيام رمضان  أول  أن  قن من  ي

رمضان  "أن 

واره على المقعد    "جانا ج ي يضعه والدي ب 
ن
رج من المذياع الصغت  الد

ن  
ب

ي أعطاه له عم )رأفت(. 
ن
، هذا المذياع الد ي شت 

 الحن

ا من الماء قبل أذان  
ً
ب كثت  ش ة مساءا للسحور، بس  لس على الطبلي ج

 
ب

ات الصوت لكل مساجد   ا من مكت 
ا
مع صوت الأذان قادم

 
الفجر، ي

ي  
 
ي والدي لصلاة الفجر ف

غطىي على صوت المذياع، يصحبت  المنطقة لت
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ب أن  "أبو الفضل"مسجد   ج ي بم
ا، وأنت 

ً
ي لم أعد صغت 

 لىي أمي أنت 
، قالة

ي الأعوام الماضية.  
 
 أصوم إلى المغرب بعد أن كنت أصوم إلى العصر ف

يخ   السش رفعت "صوت  أن    "ممد  ي 
يعت  هذا  المذياع،  من  رج 

ن
بم

ي  
لأنت  ؛  ي

 
لسان لقد جف  ب،  وأشر كل  سآ ا 

ً
أخت  ب، 

ر
اقت قد  المغرب 

ي أول  
 
ا ف

ً
نفس، تعبت كثت  ا خارج فمىي حتر أستطيع الت

ً أخرجه داتح

ي    ،أيام الصيام 
ا الأصعب، وأنت 

ً ي أن أول يوم هو داتح
تت  ولكن أمي أخت 

ا.  
ا
ي الأيام أقل تعب

ر
 سأعتاد على الصيام، وستكون باف

ي وجبة الإفطار 
 
ان كن بالدور الث ي ي 

ن
( الد نا الحاج )سليم يرسل إلي

ا من مطعم  
ا
ي    "أبو إسلام"يومي تلكه، يفرح ب  ها أن  ي تم

ن
للمشويات الد

الأمر   والدجاج،  والكفتة  المشوي  اللحم  ذوقا  ت نم حيث  ا، 
ً
وأمي كثت 

الدجاج   اء  تطيع شر
 

فعادة لا ي  ، كل موسمي ش ي  إلا  دث  بم ي لا 
ن
الد

تناولوها   لقها لي
ر

ا وي
ا
 ظفها أمي جيد

ن ي ن 
ي بأرجلها وأحشائها التر

 
فنكتق

اول ه ن ن والملح، أما أنا، فلا أن  ت 
ذا الطعام، لا أحب اللحوم أو  مع الحن

بنة   الحج شطائر  أو  والملوخية،  ض  ي الأن  الأرز  إلا  كل  آ لا  الدجاج، 

ا  
ا
ا، أحيان

ا
 طبع

ة
له لي ج الج

ان  ج ي غت  رمضان، ب 
 
ي رمضان وف

 
بالطماطم، ف

أ ي وهو يضحك  أن   من  يقول 
ا
بدلا إذا جرحت سأنزف ملوخية  ي 

نت 

ا  
ا
ي يرسله يومي

ن
دو سعيدة ب  هذا الطعام الد ج

الدماء، أما )هدى(، فلا ن 

اللحم المشوي والكفتة،   ي رمضان، رغم أنها تعشق 
 
( ف الحاج )سليم

أن   تقول  نا،  علي اس 
الن من عطف  لّ 

 
ت بدأت  أنها  لىي  تقول  أنها  إلا 

  
م
ي العام،  الموبقات طوال  تفعل كل  اس  ي  الن

 
ف ذنوب  ها  مسح  اول 

 
ب

طوال   ا 
ا
موجود أليس الله  نا،  إلي الإحسان  طريق  عن  فقط  رمضان 
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ي رمضان فقط؟! يريدون أن نكون تذكرتهم  
 
ذكرونه إلا ف ت العام، لم لا نم

ا  
ا
أحيان ن؟! 

 
ب ا  ن تذكرن  يكون  من  ولكن  نة،  الحج أغلج    - لدخول  أو 

ا فقراء، والأغنياء    - الوقت   ن أن  !! ولكن ما فهمته  ي
تعت  ماذا  أفهم  لا 

غفر الله ذنوب  هم.  ا لي
ن تغلون   ي 

ي  
التر القدم  مباريات كرة  لمشاهدة  )حمزة(  ي 

صحبت  المساء،  ي 
 
ف

شارع   ي 
 
ف الحي  وشباب  صبية  ة  "مراد"يلعبها  ماولات كثت  بعد   ،

 علىي من الاختلاط بصبية آخرين خارج دائرة  
شر
ن
ي بم

ن
ي الد لإقناع أن 

هاية عندما أقسم له )حمزة( بأنه لن   ي الن
 
، ولكنه اقتنع ف ي المبت 

قاطت 

ي وحدي ولو حتر للحظات، كما أن معظم صبية المنطقة باتوا  
كت 
ر
يت

 . ي
 يعرفونت 

ي  
 
جمعون ف ت باب نم لأول مرة أشاهد هذا، الكثت  من الصبية والسش

  ، ن المرميي  لعمل  الحجارة  من  ا 
ً
بعض يضعون  ارع،  السش منتصف 

ي يلعبون  
قعة التر ة، الج ي ساعة الظهت 

 
ا ف ن ارع وكأن  ء السش ي

ح تض  ي المصان 

واحتفالات   باللعب  وهتاف  السيارات، صراخ  من  قد خلة  فيها 

صقت بكتف )حم ج  بإحراز الأهداف، الت
ي وقف على جان 

ن
زة( الد

ي يلعب معهم، كان )باهر(  
ن
ماس أخاه )حذيفة( الد جع ب  ش الطريق ي 

رج لسانه ويضحك، فقال لىي  
ن
ت  إلىي وبم

ش ج المقابل، ي 
ان  يقف على الحج

 )حمزة(: 

ل الأدب.  - ث له، فهو شخص قلي
ر
 لا تكت
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اهل مثل هذه   ج
 
ي )نور( كيف أب

ث له، علمتت 
ر
كت كن بالفعل أ لم أ

ي  
ار، كنت أتابع المباراة التر المواقف، وكيف أتعامل مع هؤلاء الأشر

دث: ح لىي ما بم
ش ارع، و)حمزة( بس  ي منتصف السش

 
 تلعب ف

ورماي( يلاعب فريق    "مراد"هذا فريق شارع     - بقيادة )تامر الت

ن "شارعنا   ناية    " عمر شاهي  ي الج
 
كن ف ي ي 

ن
ف قوطة( الد بقيادة )أشر

شارعنا،   فريق  جع  ش ي  ن 
 
ب )حذيفة(،  ي 

أج  الفريق  ويضم  المجاورة، 

تطيع المرور منه بالكرة، ولهذا؛   نية لا أحد ي  انظر ل )تامر( إنه قوي الج

عامة( إنه   ي فريقنا، فهو )عبده الن
 
ورماي، أما هذا اللاعب ف لقبوه بالت

تطيع أحد اللح تقل بالكرة من مرمانا  شيع لا ي  ن كنه أن نم اق به، تم

عامة.  ة واحدة، ولهذا؛ لقبوه بالن ي
ي ثان 

 
 لمرم المنافس ف

ي فريق شارع   قط )عبده( الكرة، ومر من لاعت 
برشاقة    " مراد"الت

رز   ة صوب المرم، كاد أن بم ، وتوجه مباشر ي
 
ان وشعة، راوغ الأول والث

بكتفه   احتك  )تامر(،  ضه 
ر
اعت ة  الأخت  اللحظة  ي 

 
ف ولكن  ا، 

ا
هدف

الطريق،   ج 
جان  صوب  بقوة  ودفعه  أمامه،  من  الكرة  واختطف 

فاختل توازن )عبده( واندفع إلى داخل أحد المتاجر، وسمعنا صوت  

ابه مع صيحات فريقه  ارتطامه بالأرفف، خ ي
ن فض نم رج بعد ثوان  نم

الحكم   ن  ي  مطالج  
ن ي  ج
ان  الحج على  ن  المصطفي  ماهت   الحج وصيحات 

يلعب   بأنه كان  نفسه  دافع عن  ي 
ن
)تامر( الد باحتساب خطأ على 

عم   روج 
ن
ب  الموقف  ت ه  ان   ، ي

 
قانون مى كتف  ي  وهذا  الكرة،  على 

بأنه يلعب كرة القدم،  )سعد(   ي عنف )تامر( 
ن
صاحب المتجر الد

شباب   من  بعض  عه  ج
ون  متجره،  إلى  وعاد  حرة،  مصارعة  وليس 
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ي سقطت بعد ارتطام )عبده(  
ضائع التر ي إعادة الج

 
المنطقة ليساعدوه ف

 ب  ها إلى مكانها فوق الأرفف. 

العمر، جلسوا جميعهم   ي 
 
ف ا 

َّ
من كت   الأ باب  السش مباريات  ت هت  ان 

الفتيان   دور  ي 
ر
أن لي الماء،  رعون  ج وبم أنفاسهم  قطون 

يلت الأرصفة  على 

ي )حمزة(: 
 الأصغر، فسألت 

 هل تريد اللعب معنا؟  -

ي مدخل  
 
ا ألعب الكرة ف

ً ي سعادة، كنت داتح
 
ا ف

ا
اب ج أومأت برأسىي إبم

ا يلعب )حمزة( معي 
ا
ناية فقط، أحيان ولكن أغلج الوقت كنت    ، الج

من   موعة  مج مع  فيها  سألعب  ي 
التر الأولى  المرة  إنها  وحدي،  ألعب 

 الفتية. 

منتصف   ي 
 
ف ووقفت  الرصيف،  فوق  من  نزلة  أستعد،  بدأت 

قسيم  
المنتصف لت ي 

 
جمع ف الت ي 

 
ي مثل عمرنا ف

 
الفتية ف بدأ  ارع،  السش

ا:
ً
ض
ر
 الفرق، صاح )باهر( معت

 هل سيلعب معنا هذا العبيط؟  -

 فرد )حمزة(:

حدث عنه هكذا.  - ت  لا ن 

 فقال )باهر( بانفعال: 

 بل عبيط ... ولن يلعب معنا.  -
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ض على كلام )باهر( وبعضهم  
ر
حاوطنا بعض الفتية، بعضهم معت

 مؤيد له، فقال )حمزة(: 

-  . ي
ر

ي فريق
 
 سيلعب ف

 :
ا
ي الفريق قائلا

 
ض أحد زملائه ف

ر
 فاعت

ا.  - ن ي خسارن 
 
 سيتسبب ف

 فقال )حمزة(: 

سارة،    -  إن فرقتنا معتادة على الحن
م
ي كأس العالم، ي

 
ن لا نلعب ف

 
ب

ديد؟ كما أنه من شارعنا، ويريد   اللعب، فمن حقه أن يلعب  فما الحج

 معنا. 

، بدا   ي
اض، وظل )باهر( على موقفه برفض 

ر
أصر زميله على الاعت

ورماي( قبل أن   أن الأمر سيتطور لمشاجرة، ولكن حسمها )تامر الت

، وقال بصوت مرتفع:  ن دأ، توسط المتشاحني  ج
 ن 

نعه،   - من حق )رضا( أن يلعب معكم، وليس من حق أحد أن تم

ض  
ر
ك المكان. من يعت

ر
ت  فلي

عض الكلمات،   ج ن وهمس فيهم ن  ضي 
ر
 انفرد ب )باهر( وبعض المعت

م
ي

ا 
ا
كت  سن لكلام )تامر(، ليس فقط لأنه الأ ميع  الحج امتثل  هاية 

الن ي 
 
  ، ف

ي تلعب ب  ها كل المباريات. 
ا صاحب الكرة التر

ً
 ولكنه أيض

ج   رر لىي الكرة، كنت كالغرن  بدأنا اللعب، لم يكن أحد يريد أن تم

تفل   ي وقف بم
ن
الد )باهر(  الأول من  الهدف  فريقنا   

ر
تلق وسطهم، 
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ي لم ألمس الكرة حتر  
ي كنت السبب، رغم أنت 

، وكأنت  بتسجيله أمامي

ي  
 
ان الآن، بدأنا اللعب من جديد، حاول الفريق الآخر إحراز الهدف الث

طى  
ن  
ي ب

ن
ده ل )حمزة( الد ي قط الكرة، قذفها ن 

ولكن حارس مرمانا الت

، وجدت   ت أقدامي
 
 مرر لىي الكرة، فجأة وجدت أن الكرة ب

م
)باهر(، ي

 أندفع    قدمي تدفعها 
م
ن من الفريق الآخر، ي طى أحد اللاعبي 

ن  
ا لأب

ً
ج
جان 

المرم،   قدمي حارس   
ن بي  من  مر 

لت قوة  بكل  الكرة  وأركل  المرم  و 
 
ب

بعدها   علو  لت ا 
ا
ارع، مرت شيع السش أطبقت على  الصمت  من  لحظة 

وي  
 
ب )حمزة(  دفع  ن ونم الموجودين،  من كل  صفيق  والت الصيحات 

 :
ً
ي مهللا

حتضنت   لي

ا.  - عادل لن ها يا )رضا(، لقد أحرزت هدف الت  لقد فعلت

ت هكم:  ن 
ا
 نظر )باهر( ل )تامر( قائلا

ا؟!  -
ا
 سيلعب فريقهم منقوص العدد؟! سيكون فوزكم مضمون

قطت  الت الكرة،  رير 
 
ت وأبادلهم  ي 

 
ادلون ج نم الفريق  ي 

 
ف ي 

زملانح بدأ 

عة، حاول   ي فراوغته بس 
إحدى الكرات، حاول )باهر( اختطافها مت 

ده، فعاودت وراوغته مرة أخرى، ففقد توازنه وسقط على   ي دفعي ن 

ي  
 

الأرض، تقدمت بالكرة، ومررت من فتر آخر، حاول الحارس أن يرت

ي فراوغته لأ 
قطها مت  لت ب  هدوء  لي الكرة  فأدفع  ا 

ً
المرم خالي أمامي  جد 

ي  
مت  تقدم  ارع جميعهم،  بالسش الموجودين  تعالى صيحات  لت داخله، 

 :
ا
ورماي( قائلا  )تامر الت

-  . ي
ر

ي فريق
 
ا ستلعب ف

ا
ة لاعب ماهر يا )رضا(، غد  أن 
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ابع المباراة:  ت ي كان نم
ن
ف قوطة( الد صيح فيه )أشر  لي

ا سيلعب    -
ا
لا ... )رضا( من شارعنا، وفرقتنا أحق به منكم، غد

ي فرقتنا. 
 
 ف

ي  
التر الوحيدة  المرة   ، أجلىي من  نازعون 

ت نم إنهم   ، ي
يعرفت  جميعهم 

ي  
 
ي )سارة( بأنها ستنتظرن

تت  ثل هذه السعادة عندما أخت  شعرت فيها ت 

وج.   ن
ر
ت كت  لن  أ

 حتر

السحاب   من  ة  تكون  درجات  أصعد  السماء،  ي 
 
ف أحلق  أنا 

نة.   إلى الحج
 وقطرات الماء حتر وصلة

، سأراوغه، حاول   ، )باهر( أمامي  أقدامي
ن عاودنا اللعب، الكرة بي 

ي 
 من أن يركل الكرة ركل قدمي بقوة،    ، اختطاف الكرة مت 

ا
ولكنه بدلا

جر الرصيف بقوة، صاح   ي وسقطت، ارتطم ذراعي ب 
 
فقدت توازن

كم المباراة: ي كان بم
ن
 )تامر( الد

-    
ة
ماذا تفعل يا )باهر(؟ إنها مباراة، وليست مصارعة، الكرة ركله

 حرة ل )رضا(. 

ي قمت ونفضت  
دي، ولكنت  ي كن أشعر ن  ا، لم أ

ً
ي ذراعي كثت 

آلمت 

ي لأكمل اللعب.   الغبار عن ملاب 

عاد، بدأت إضاءة   ت ي الان 
 
باب حولىي ف

فجأة بدأت صيحات السش

 . ا من حولىي ي
فوت، أظلمت الدن  ي الحن

 
ارع ف  السش

ء.  ي
ش  لم أعد أشعر ب 

 *** 
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ابع لمسجد   بدأ )رضا(    "أبو الفضل"على أحد أشّة المستوصف الت

ي فتح عينيه بصعوبة، فقد حمله بعض الفتية إلى المستوصف بعد  
 
ف

اول إفاقته بوضع بعض   اء لعبه للمباراة، الطبيب بم ن أن فقد الوعي أنم

يقف   والصدر، )صالح(  ن  الحاجبي  منطقة  ك  الماء على وجهه وتدلي

وجهها،   قسمات  على  باد   والفزع  يده،  تضن 
 
ب و)إجلال(  واره  ج ب 

الفتية يغلفهم القلق،    وخارج الغرفة  يقف )تامر( و)حمزة( وبعض 

 سأل الطبيب: 

دث ب  ها ذلك؟  - ي بم
 أهي المرة الأولى التر

ة )إجلال( بلهفة:   فأجان 

 نعم يا دكتور.  -

 فقال وهو يكمل فحص )رضا(:

دوين    - ت الفحوصات له، سأقوم ن  ب أن تقوموا بعمل بعض  ج بم

 
 

 على الفور.  "الساحل" بعض المطلوب، واذهبوا به إلى مستشق

 فقالة )إجلال(:

 ماذا به يا دكتور؟  -

 فأجاب:

 إجراء  هناك حاجة إلى  -
ن
وجات  لم صورة با، طط صدى القلج م

ة ي
ه،  فوق الصون  ي قلج

 
ي من بعض الاضطرابات ف

 
، من المحتمل أنه يعان
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تبق الأحداث، فقط قوموا بعمل الفحوصات المطلوبة  
 

ب أن ي ج لا بم

وه على طبيب متخصص.
ُ
رِض

ْ
 واع

ش الطبيب أن )رضا(   كل ما فهمه )صالح( و)إجلال( من حدن 

، فسأله )صالح(:  ي القلج
 
 ما ف

ة
ي من مشكله

 
 يعان

 هل هو أمر خطت  يا دكتور؟  -

 فأجابه:

ة.  - ل، تصبح خطت 
 
ة إذا لم ب  صغت 

ة
 أي مشكله

ي   شت 
عادوا إلى غرفتهم، ومن جديد جلس )صالح( على المقعد الحن

ي يفرضها  
ة التر ي

ي تلكز نزعات الأنان 
ناية يقاوم غرائز الأبوة التر أمام الج

ا، ودعامة   ي
ي الدن 

 
ا ف

ا
فس بولد يكون له سند ي الن

ّ ت 
ُ
الفقر والعوز، كان تم

ي رحلات الصعود والهبوط  
 
ه ف كئ علي

ت ا نم
ا
، عكاز الىي الج تصلج ظهره 

تاج إلى  لالت  ي المقابل حصل على طفل بم
 
قاط كشات الحياة، ولكن ف

تاج  
 
ب دعامة  ه،  علي الاتكاء  كن  تم لا  منخور  عكاز  ة، 

الداتح المساعدة 

جاة،   ه الن ، تركه للموت بعد الولادة، فكان مصت  تقيم
ر

دعامة حتر ي

ا 
ً
مت  له الموت، ليس كره ت كه، بل ونم

ر
كه مرة أخرى؟ نعم سيت

ر
فهل يت

فمهما كان   اه  له،  ج
 
ب الأب  عور  يتسع لسش ا 

ً داتح فالقلج   
ا
هزيلا سد  الحج

ر  
 
ي والسنوات ت

ض  ه، العمر تم ه، ولكن موته سيفسح المجال لغت 
ن ان 

ا فوق  
ا
فسح )رضا( مكان اب، لي ج

 
ا على الإب ، ولكنه لا يزال قادرا كالرئ 

 . ي
ر

 الفراش لولد جديد، ولد حقيق
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ي الصباح  
 
أس، اصطحبت )رضا( ف ي

ولكن )إجلال( كعدتها لم ن 

  
 

اكر إلى مستشق ن غرف  "الساحل"الج  بي 
ة
، وبعد يوم طويل من الهروله

ها   ة، أخت  يبة أمل كبت 
ن
 عادت قبل أذان المغرب ب 

 
وممرات المستشق

طبيب   على  عرضه  ت طلج  ن   
ة
مشكله من  ي 

 
يعان )رضا(  بأن  الأطباء 

  
 

ستشق القلج ت  ي جراحات 
 
ي "متخصص ف

العيت  وم  "القصر  الي ي 
 
، ف

  
 

ي مستشق
 
ة ف ة كان  الىي مباشر

ي "الت
ب  هموم    "القصر العيت  عود منها  لت

ها الطبيب المختص بأن   جديدة وأحمال تقسم الحديد، حيث أخت 

ة   ، وسيي  إدراج اسمه على قاتح تاج إلى إجراء جراحة بالقلج )رضا( بم

ج  ا تطول لسنوات، وحتر ذلك الوقت لا بم ي رت 
ت ظار التر ه  الان  ب علي

ا 
ً
ا خاص

ً
كنه الصيام، ووضع لها برنامج ، ولا تم ي

 
هود بدن القيام بأي مج

ام به.  ن
ر
تطيع الالت

ر
ا أنها لن ي

ا
ام
 
غذية تعلم ت  للت

تطيع 
ر

ي خدمة سكان العقار حتر ي
 
كثفت )إجلال( من عملها ف

ل )رضا(،   الطبيب  وصفها  ي 
التر الأدوية  اء  اللازمة لشش الأموال  توفت  

اء احتياجات السكان   ي شر
 
ة تطرق الأبواب لعرض المساعدة ف كان 

المنازل، أرادت إخراج )هدى( من المدرسة   ن ظيف  ي ن 
 
والمساعدة ف

يوت، الج بأحد  للعمل  من    لإلحاقها  أهم  أن حياة )رضا(  ترى  ة  كان 

ها إلى الزواج، ولكن )صالح(   ة، لا فائدة من تعليم فتاة مصت 
ن تعليم الان 

مها   ا، فتعلي
ا
مها، فمهما كان مستقبلها مبهم ته تعلي

ن أن  إلا أن تكمل ان 

ون   ت  ي  ي 
ن
الد المعي   اليم  داخل  الضوء  من  بصيص  إلقاء  على  قادر 

وه. 
 
 ب
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 (9 ) 
نهما، لم تعد )نور( تزور )رضا(   ي  من أول لقاء ن 

ن بعد انقضاء عامي 

جاءت   الأيام  أحد  ي 
 
ف ا، 

ا
ام
 
ت انقطعت  حتر  زياراتها  ة 

ّ
قل ا، 

ً
كثت 

ب  ها، كعادة   اصة  الحن الماجستت    
ة
رساله مناقشة  لحضور  دعوهم  لت

داية ي الج
 
كيد    ، )صالح( رفض ف ولكنه وافق بعد إلحاح من )إجلال( وتأ

يت   ن ي ن 
)نور( أن تواجد )رضا( مهم، حيث إنه هو مور الدراسة التر

 .
ة
ها سطور الرساله  علي

بدعوتهم )نور(  تكتف  لقاعة    ، لم  سيارتها  ي 
 
ف إنها صحبتهم  بل 

ي الصف الأول. 
 
 المناقشة، وأجلستهم ف

ا عندما شاهدها، وهي تصعد على المنصة  
ً
هار )رضا( كبت  ج

كان ان 

صفق   السوداء،  والقبعة  هبية، 
ن
الد ائط  الشش ذي  الأسود  عطفها  ت 

ا حتر  
ً
صفيق كثت 

ي الت
 
ماس مع الحضور حتر توقفوا، ولكنه استمر ف ب 

 : وقف، ابتسمت )نور( له، وقالة ت  نم
 ربتت )إجلال( على كتفه حتر

ا يا )رضا(.  -  شكرا

ج قالة اسمه من فوق   توئ  تعد للت
ر

ي ي
ة، الملكة التر عادة كبت  شعر ي 

ديه. ي  المنصة، ابتسم ولوّح لها ن 

 :
ة
ث ها قائله  بدأت )نور( حدنم

-    ، ي كر )رضا(، بالفعل أنا أشكره من قل قلت 
ش لقد بدأت كلامي ي 

ة   داية، كان  ي الج
 
ي سمحت لىي بعمل هذه الدراسة، ف

ه التر هو وعائلت
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بعنوان:   أخر  "الدراسة  بالت ن  المصابي  على  الاجتماعية  يئة  الج تأثت  

غيت  العنوان إلى  "العقلىي 
ت ي قد قمت ن 

يئة الاجتماعية  "، ولكنت  تأثت  الج

 ." على أشخاص متلازمة داون

 :
ة
ي مقدمة الرساله

 
ت ها ف ي دون 

 بدأت تقرأ الكلمات التر
م
 ي

تلازمة داون على أنهم    - طأ أن نصف من حباهم الله ت  إنه من الحن

ب   ج  إنه لا بم
، حتر أخر العقلىي

كتابة كلمة مصاب قبل  مصابون بالت

ن  خص    ،وصفهم، فهم ليسوا مصابي  تلفون، السش
ن
ون وم ن بل هم متمت 

خلاياه   ي 
 
ف تلك  تم دث   46العادي 

 
ب داون  متلازمة  كروموسوم، 

من   ة  ي
جزنح أو   

ة
إضافية كامله خة 

 
ي خص  السش لدى  يكون  عندما 

الكروموسومات    21كروموسوم   عدد  صبح  غت   47لي
ت نم ولهذا؛   ،

بعض   فتتغت   داون،  ه خصائص متلازمة  علي وتظهر  طوير، 
الت مسار 

كلي 
السش عر  الصفات  السش والأنف،  الوجه  بتسطح  ون  ن مت 

ت نم حيث  ة، 

تهما،  
 
ن المشدودين إلى أعلى بزوائد جلية ب اعم الكثيف،  العيني  الن

ة  
ر
ي الأصابع، كت

ر
ن إب  هام القدم وباف اعد بي  ج

ين، ن  ن الصغت  الفم والأذني 

وي  
 
ب د  الي راحة  القدم،  باطن  ي 

 
ف جعيدات  قِصر  الت ا، 

ا
واحد ا 

ا
خط

من   تلف 
ن  
ب أن  كن  تم ي 

التر ة  كلي
السش الصفات  فقط  هذه  الإب  هام، 

ت طابق، فهم   شخص لآخر، أما الصفات السلوكية لدي  هم، فجميعها ن 

الكروموسوم   هذا  وكأن  والحب،  الطيبة  سوى  داخلهم  ملون  بم لا 

اصة بالشش والإيذاء،   ي يطع  على الكروموسومات الأخرى الحن
 
الإضاف

صف على  ي 
لقد  ويقض  احتلهم،  من  نفوس  ي 

 
ف والكراهية  الحقد  ات 

 على دراسة ثلاث حالات من متلازمة داون، كل  
ة
يت هذه الرساله ن ن 
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ي مستويات مادية واجتماعية متفاوتة،  
 
تلفة، ف

ن
ئة م ي ي ن 

 
منهم يعيش ف

كتشفت   ن ب  هم، ا عامل مع المحيطي 
ي قبل أن أساعدهم على الت

ولكنت 

 . ي قد تعلمت منهم الكثت  والكثت 
 أنت 

عر )رضا( بالملل،   ش ، لم ي  ن  قرابة الساعتي 
ة
استمرت مناقشة الرساله

ا مما قيل، ولكنه كان  
ً
غف، لم يفهم كثت  ش دث ي  ابع ما بم ت بل كان نم

قاش.  يعلم أنه هو مور هذا الن

ة )نور( تقف وسط   ت هاء المناقشة، كان  روج بعد ان  ي طريق الحن
 
ف

ت قدير امتياز مع   صولها على درجة الماجستت  ن  ي ب 
 
هان  الت

ر
لق ت اس ن  الن

 :
ا
ف، تقدم منها )رضا( قائلا ة الشش ج

 مرن 

ه، أريد أن أصبح مثلك.  - كت  لا أريد أن أصبح راقص بالي  عندما أ

 :
ة
نت )نور( تقبل وجنتيه قائله

 
 اب

-    ، ا ما ستكون مثلىي
ا
لولاك لما كنت هنا الآن، وأنا أثق أنك يوم

 . ي
 بل أحسن مت 

وم حلم )رضا( بأنه يقف فوق المنصة، يرتدي المعطف   ي هذا الي
 
ف

ن أمامه،   السي  حدث فيصفق له كل الحضور الحج
ت والقبعة السوداء، نم

)رأفت(   عم  و)سارة(،  )حمزة(  و)نور(،  )هدى(  ووالدته،  والده 

له   يصفقون  جميعهم  الفول،  بائع  )يوسف(  عم  حتر  و)عصام(، 

عادة.  ي 
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 (10 ) 
 فرحة أمي    14، أصبح عمري الآن  2005إنه العام  

ة ا، كان 
ا
عام

ي العام  
 
ت قل ف ي الدراسة، وسأن 

 
حت ف ج

 
ي قد ب

ة عندما علمت أنت  كبت 

للصف   فستنتقل  هدى،  أما   ، ي
دانح ت الان   

الش الث الصف  إلى  القادم 

اول  
 
ا، لم تعد ب ن نم ي أن تصبح بالت 

 
ي الإعدادي، تضاءل حلمها ف

 
ان الث

تعد  لم  تقل حركاتهم،  ساعدة    أن  وت  بالدراسة  كتفت  ا ذلك،  تذكر 

ي  
 
ي مساعدة والدي ف

 
وأنا بدأت ف المنازل،  أعمال خدمة  ي 

 
ي ف

ر
والدن

ي  أعماله، حيث  
ن
ي الد ا مع أذان الفجر، أقفز من فوق أن 

ا
أستيقظ يومي

ناية   ة، وأخرج من الغرفة لأقف على باب الج ا فوق الحصت 
ً لا يزال ناتح

أملأ  الفجر،  صلاة  من  العائدين  الصباح،    لأشاهد  ة 
ح
براب صدري 

ة، لأهرع   ي المتدلي
 
ت ظر حتر يفرغ من الأوان ت ظر عم )يوسف(، أن  وأن 

الموقد   وار  ج ب  ن  الموضوعتي  ن  تي  ي
المعدن  ن  تي  ي

الآن  قط  وألت الغرفة  إلى 

ن الآن،  
ْ
نيهان كافيي  تهما، لم يعد الحج

 
والأربعة جنيهات الموضوعة ب

 لأنطلق إلى عم )يوسف(: 

-  .
ة
له  جنيه بلي

ن ي 
ن ن جنيه فول ... وبانم ي 

ن  بانم

)يوسف( كما   يعد عم  ترتعشان  لم  يداه  تسم،  ج نم لا  أصبح  كان، 

ي إياهما،  
اولت  ن ن ونم تي  ي

ي الآن 
 
 ف
ة
له لي كلم، فقط يضع الفول والج

ت بقوة، لا نم

  
م
ي يعلقه على كتفه،  ي 

ن
الد ر  ن المتح ي جيب 

 
ف الأربع  نيهات  الحج ويضع 

وار العربة.  ج ي صغت  يضعه ب  لس على كرسىي خشت  ج  بم
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ي غسيل سيارات  
 
ف أبدأ   

م
ي الموقد،  وار  ج ب  مكانهما  ن  تي  ي

الآن  أضع 

سكان العقار، بالفعل تعلمت من والدي كيف أفعل ذلك، أملأ الدلو  

بقطعة   أمسحها   
م
ي بالإبريق،  السيارات  على  الماء  أسكب  بالماء، 

رائد، صرت   الحج من  بقطعة  فيمسح  الزجاج،  أما  ة،  القدتم القماش 

ن  ت 
اء الحن ش ا بس 

ً
ا أيض

ا
ي    مكلف

 
ي يقبع ف

ن
ن الد ناية من المخت  ا ولسكان الج

لن

ارع المجاور، شارع   ن  "طاهر "السش ت 
ا الحن يع لن ج ي نم

ن
، الرجل العجوز الد

ه عم   ا  "علىي المجنون"يطلقون علي
ً
دو لىي شخص ج ، لا أعرف لماذا؟ نم

حول إلى شخص آخر إذا طلج منه أحد تغيت  أحد   ت ا، ولكنه نم
ا
طيب

ن فعل بعصبية، ويقول بص ، نم ن ت 
ممنوع تغيت   "وت مرتفع:  أرغفة الحن

ن  ت 
 ."الحن

  ، ي قطعة من القماش الملفوف لأضعها فوق رأسىي
ر
ي والدن

تعطيت 

ن فشي على السكان،   وزيعه ن  ت ، بعد ذلك أقوم ن  ن ت 
 الحن
ة
وأضع فوقها طاوله

  ، ي
 
ان ة( بالدور الث ة أرغفة وأصعد ب  هم إلى السيدة )مدبم  عشر

ّ
أقوم بعد

، لم أر والدها   ي
قطهم مت  لت اب لت ا عندما تفتح لىي )سارة( الج

ً
أسعد كثت 

ي    سوى مرات
ة، يقض  ج كثت 

قانح  ب 
ا
ة مملا ة كبت 

ر
ي كل فت

ر
، يأن

ة
له قلي

عن   مرة  ذات  ها  سألت ويرحل،   
ة
له قلي ج 

حقانح مل  بم  
م
ي أيام،  عدة 

 :  والدها، فقالة

ن     - ا لمدة أسبوعي 
ي لن
ر
ج، ويأن لي

ي إحدى دول الحن
 
والدي يعمل ف

 كل سنة. 

 :  فقلة

وج.  - ن
ر
ت  أريد أن أطلج يدك منه لن
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 فقالة بابتسامة: 

ي المرة القادمة.  -
ر
 عندما يأن

اب. ، وأغلقت الج ي
ن مت  ت 

 أخذت الحن

وات   الحنصر  ي حمل 
 
ي للسوق لمساعدتها ف أمي اصطحان  اعتادت 

ي  
 
ا، حيث أذهب ف

ً
ناية، أسعد ب  هذا الأمر كثت  ي  ها لسكان الج

ر
ت ش ي ير

التر

ن من الموز،   رتي 
م
الفاكهة لأطلج منه ت كل مرة إلى عم )سالم( بائع 

ة   رة ثالث
م
ت منه ت ي أحد الأيام طلج

 
إحداهما لىي والأخرى ل )هدى(، ف

ي لأعطيها ل )حمزة( ص 
ر

:   ،ديق  ولكنه رفض وقال لىي

تان.  - ن  يكفيك انم

هذه   الموز  رة 
م
ت اول  ن أن  لم   ، لىي تسم  ج نم يعد  لم  لأنه  ا؛ 

ً
 كثت 

ة حزن 

ناية،    ،المرة ي مدخل الج
 
بل سأعطيها ل )حمزة( حتر يلعب معي بالكرة ف

ا، ولكنه رفض أن يأخذها، رفضها بأدب  
ا
كما اعتدنا أن نفعل سابق

أيام   ي 
 
ة، حتر ف ة كبت 

ر
يلعب معي منذ فت يعد  لم  له،  ن

 
وصعد إلى مت

ة آخر مرة   ، كان  ي
وم من العام الماض  الإجازة الصيفية، تذكرت ذلك الي

الكرة   فيها  عب،  نلعب  الت ا  ن ن  ا حتر صر 
ً
لعبنا كثت  المدخل،  ي 

 
ا ف

ا
سوي

ه:  ، فسألت ئ 
ر
ت

 
 فجلسنا على حافة الدرجات ي

 عندما تكت  ... ماذا تريد أن تصبح؟  -

 فأجاب:
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ن مثل    - يوش المسلمي  ا لحج
ا
ا عظيم

ا
كون قائد صلاح الدين  "أريد أن أ

ي   . "الأيون 

ي "من  -  ؟ " صلاح الدين الأيون 

من    - القدس  ي حرر 
ن
الد ن  المسلمي  قائد جيوش  إنه  تعرفه؟  ألا 

 . ن بيي   الصلي

كمل:  ا، فأ
ا
 هززت رأسىي نفي

 الإعدادية.  -
ة
ي المرحله

 
 سوف تدرس قصته ف

 : ي
 سألت 

م
 سكت برهة، ي

؟  -  ... ماذا تريد أن تصبح عندما تكت 
ة  وأن 

 فأجبت: 

ي )هدى(، أما    -
ه مثل أختر ا كنت أريد أن أصبح راقص بالي

ا
سابق

ا مثل )نور(. الآن، فأنا أريد أن أصبح 
ا
 معلم

 :
ا
 ضحك )حمزة( قائلا

 إنها حرام، ستدخلك    -
م
ه؟؟؟ إنها مهنة للسيدات، ي راقص بالي

ار.  الن

 من قال لك هذا؟  -

 كل الرقص حرام يا )رضا(، إنها أمور معروفة.   -

ود:  ش  قال بس 
م
 سكت برهة، ي
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ا كنت أريد أن أصبح طبيب   -
ً
أتعرف ...  عندما كنت صغت 

الدكتور   مثل  شهت   يعقوب"قلج  دي  ت  "مج أخت  عندما  ي 
ولكنت   ،

صارى،   ب أن نتشبه بالن ج ا لا بم ن
دة، قال لىي أن 

ش ي ي 
ت 
ن
والدي بذلك وب 

بهم. 
 
ب أن ب ج  ولا بم

صارى؟  -  من هم الن

 المسيحيون.  -

( وعم )سعد بطرس( الساكن    - يف سامي أتقصد مثل عم )شر

؟  الش  بالدور الث

 نعم.  -

ي أحبهم، فهم أناس طيبون.    -
 ولكنت 

نه، ومنذ ذلك الوقت لم يعد يلعب   ي ي ون 
ت  ي كان هذا آخر حوار ن 

ي موعد الصلاة بصحبة  
 
ل ف ن

 
ا يت

ا
، أشاهده يومي حدث معي

ت  نم
أو حتر

ارع   ش ي  صغت   مسجد  إلى  توجهوا  لي )حذيفة(  وأخيه    " مراد"والده 

مى مسجد   ، سألة والدي ذات مرة: "فاطمة الزهراء"ي 

ي مسجد    -
 
معة ف ي مسجد  "أبو الفضل"لمَ نصلىي الحج

 
؟ لمَ لا نصلىي ف

 كما يفعل )حمزة(؟   "فاطمة الزهراء"

 :  فقال لىي

يكادون    - إنهم  حتر  ا، 
ً
والصلاة كثت  طبة 

الحن ي 
 
ف يطيلون  إنهم 

 يوصلون الظهر بالعصر. 
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ه:  فسألت

 لماذا؟  -

 :
ا
 فابتسم قائلا

ي أي منها.   -
 
وت الله، الصلاة مأجورة ف ي  كلها ن 

ي مسجد      
 
ي والدي للصلاة ف

،  "أبو الفضل"كل جمعة يصحبت 

طبة من خارج المسجد،   اء لنستمع إلى الحن ة الحنصر  لس على الحصت  ج
 
ب

وار عم   ج لس ب  ج
 
تهي ب ن ة أمام مدخله، وعندما ن  الكبت  جرة  ا السش تظلن

  ، ن ت 
رائد والحن ع الحج ي ي ن 

 
اعده والدي ف ا ي 

ا
)عصام( أمام فرشته، وأحيان

اس   احم الن ن
ر
ة عقب الصلاة. حيث يت ه مباشر  علي

ي مسجد  
 
معة ف صلىي الحج

ي والدي على غت  العادة لن
هذه المرة صحبت 

ا من مسجد  "السيدة نفيسة"
ً
كت  كثت  ،  "أبو الفضل"، هذا المسجد أ

ي أنفك لعدة أيام، كان هناك أحد  
 
ة ذكية تظل ف

ح
ة، راب ن ة ممت 

ح
له راب

ي  
بت  سائل  وب  ها  دوارة  ة  بلي تعلوها  زجاجية  قارورة  مل  بم ن  المصلي 

ة   لي رر الج ي الصفوف فيمسك كفوفهم وتم
 
ن ف السي  ر على الحج اللون، تم

عضها ويقومون باستنشاقها، مر   ج ها، فيمسحون كفوفه ن  الدوارة علي

، فمد ي ي وفعلة مثلما يفعلون، حملة يدي أجمل  الرجل ن 
 

دت كق

ي كل دقيقة  
 

، أخذت أضع يدي على أنق ي
ر
متها طوال حيان

ر
ة سم

ح
راب

ي عنها،    أن 
مى  وأستنشق منها قدر ما أستطيع، سألة

ر
فقال بأنها ي

ا  
ً
ن جالس ائعي   أحد الج

ة
ة المسك، عند خروجنا من المسجد رأن 

ح
راب

ه زجاجات العطور بألوان   ي يضع علي على الرصيف وأمامه لوح خشت 
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داية،   ي الج
 
ي لىي زجاجة مسك، رفض ف

ر
ت ش ي أن ي  ت من أن  تلفة، طلج

ن
م

ديد.  ت إصراري وبعد إلحاجي السش
 
ا ب
ً
 ولكنه وافق أخت 

ة، بل ركبنا ميكروباص،    الكبت 
ة
تقل الحافله

 
ي طريق العودة لم ي

 
ف

مرتفع   ادي بصوت  ن نم بابه،  مثل عمري يقف على  ي 
 
ف هناك طفل 

توقف:   رمسيس"وبدون   ... رمسيس   ... رير 
 
حصيل  " ب ت ن  يقوم   ،

المارة   ليشت  للسيارات  افذة 
الن د يده خارج  الركاب، وتم الأموال من 

عطف   ن ج الطريق، أو نم
وقف على جان  ت ينه إذا أراد السائق أن نم عن تم

ا.  
ا
ين  تم

ي  
ة التر

ح
كتفيت بالراب احتفظت بزجاجة المسك ولم أستخدمها، ا

ة،   الي
الت معة  الحج جاءت   

حتر أيام،  لعدة  يدي  ي 
 
ف ها  أشتمُّ ظللت 

ا إلى مسجد   ، وعندما وصلن ي ان  ي جيب جلج
 
وضعت زجاجة المسك ف

ي مسجد    " أبو الفضل"
 
أخرجتها، وبدأت أفعل كما كان يفعل الرجل ف

نفيسة" أمرر  "السيدة  وبدأت  المسجد،  ي 
 
ف ن  السي  الحج على  مررت   ،

تسم   ج ة المسك، بعضهم كان نم
ح
كفهم ليشتموا راب ة الدوارة على أ لي الج

حب كفه   اجع وي 
ر
، وبعضهم كان يت ي

 
ة على كتق ، أو يرن  ي وجهي

 
ف

ا من  
ً
نال بعض د كفه لىي لي عجب، ولكنه يعاود وتم ت ا لىي ن 

عة ناظرا بس 

ة المسك. 
ح
 راب

 *** 
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ي أحد الأيام من عام  
 
ي مع أذان الفجر،    2007ف

ر
استيقظت كعادن

ت ظار   ي ان 
 
تان موضوعتان مكانهما ف ي

وقفت عند مدخل العقار، الآن 

 قدوم عم )يوسف(، ولكنه لم يأتِ. 

عن   خلف  ت نم لم  ا، 
ا
ديد

 
ب أعرف كم  لا  سنوات  منذ  مرة  لأول 

الحضور، حتر عندما وهن جسده، وأصبح يدفع عربة الفول أمامه  

ا عن  
ا
خلف يوم ت ، لم نم ن اوزت السبعي  ج

 
ي ب

كأنه يدفع سنوات عمره التر

 الحضور. 

جد   ي الظهور، سيصحو والدي لي
 
مس ف ا، بدأت السش

ً
 ظرت كثت 

ت ان 

ي  
 
د الفول ف ج

 
ي لم أقم بعد بغسيل السيارات، ستصحو أمي ولن ب

أنت 

!!
ة
له لي تطيع الإفطار بدون الج

ر
ة، و)هدى( لن ي ي

 الآن 

ا عن عربة  
ا
ث وارع المحيطة ب  ، وأخذت أجوب السش ن تي  ي

حملة الآن 

ارع المجاور، نظر   فول فلم أجد، لم يكن أمامي سوى أحد المتاجر بالسش

يعد أحد   لم   ، ن تي  ي
الآن  باندهاش عندما أعطيته  المتجر  لىي صاحب 

يع   ج كياس بلاستيكية، كما أنه لا نم ي أ
 
ئ الفول ف يفعل ذلك، كان يُعت 

حائرا  عدت   ،
ة
له لي وبدون  الج الفول،  من  وكيس  ن  فارغتي  ن  تي  ي

بآن  ا 

، كيف سأفطر أنا و)هدى(؟   
ة
له لي  الج

، صعد إلى   ي
 
علمت من ووالدي بعد ذلك أن عم )يوسف( قد توف

ا فوق السماء، ولن نراه مرة أخرى.  ن  رن 
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ا اعتدت أن تراه كل يوم،  
ً
لأول مرة أعرف معت  أن تفقد شخص

ا، شعرت    ،أردت أن أبكي 
ا
كون أبد ج ولكن والدي قال لىي أن الرجال لا نم

 . ي خارج فمىي
 
ن فس بصعوبة رغم أن لسان  بأن صدري يضيق، أن 

ة، كنت   ة كبت 
ر
ا منذ فت ن ي لزيارن 

ر
ا، ولم تعد تأن

ا
ام
 
اختفت )نور( ت

  ، ي
الدكتوراه، ذكرت اسمي وشكرتت  يوم حصولها على  ا 

ً
أيض ا 

ا
موجود

ي لم أرها منذ  
ا، ولكنت 

ً
ي المرة الأولى، وصفقت لها كثت 

 
كما حدث ف

وم.   ذلك الي
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 (11 ) 
أحد   ي 

 
وف  ، السابع عشر عامي  ي 

 
ف وأنا  ة  ي

دانح ت الان  هادة  السش مت 
 
أت

عاد الأستاذ )أسامة( والد )سارة( من    2008الأيام من صيف عام  

يقوم   أن  قبل  ا، 
ً
 ظر كثت 

ت أن  لم  ة،  ج كثت 
قانح  كالعادة ب 

ا
السفر، مملا

  ،
ة
ميله ي )سارة( الحج

ت منه أن يزوجت  بإنزالها من فوق سيارة الأجرة طلج

ن طق بكلمة،  نظر لىي والد  ي بغضب لا أعرف سببه!! أما الرجل، فلم نم

أنه   ، هل معت  هذا  ي ومض 
تركت   

م
ي  ، ي

 
ة على كتق ابتسم ورن  فقط 

كيد فعل.   أ  وافق؟! بالت

، وأنا   ي
 
ان ج إلى شقتهم بالدور الث

ي حمل الحقانح
 
ساعدت والدي ف

ن يدي، لم   ج بي 
ث قل الحقانح ا من السعادة، لم أشعر ن 

ً
كاد أحلق عالي أ

أشاهد   وأنا   ، ي قلت  فقات 
ن
ب  سوى  أشعر  لم  السلم،  بدرجات  أشعر 

ي  
حاوطت  لت مكانه  كون  أ لو  نيت 

 
ت والدها،  تضن 

 
ب وهي  )سارة( 

  . ن  بذراعيها الرقيقتي 

عض المقاعد   ج  ن 
ة
 وجدت سيارة نصف نقل ممله

ة
له بعدها بأيام قلي

ب  همة،   إنزالها  ي 
 
ف اعدهم  ي  ي  أن  بدأ  الملونة،  ح  ي المصان  من  وأسلاك 

وم لحفل خطبة )سارة(   تعدون الي ي أنهم ي 
 
ن دث، فأخت  ه عما بم سألت

كون أنا خطيبها؟   ة الأستاذ )أسامة(، ماذا؟ خطبة )سارة(؟! هل أ ن ان 

 
ن
بم لم  لا،  كيد  أ ي؟!  بالت غت  خطبة  على  وافقت  أحد! كيف  ي 

 
ن ت 

ا ووالدها  
ً
، كان باب شقتهم مفتوح ي

 
ان و الدور الث

 
ا ب
ا
صعدت مندفع

آخر،   شخص  ساعدة  ت  مكانه  من  الأثاث  بعض  إزاحة  ي 
 
ف منهمك 
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ي  
 
ة ودعان ج  ظرة غرنم

ن ي والدها ن 
ة على )سارة( عدة مرات، رمقت  نادن 

ه:  للخول، رفضت، وسألت

ك.  -  ألم توافق؟ لقد ابتسمت عندما سألت

فيها،   ت ها  رأنم مرة  من كل  أجمل  غرفتها،  من  )سارة(  خرجت 

 : ي
ت   كعادتها ابتسمت، وسألت

ا يا )رضا(، ماذا تريد؟  -
ً
 خت 

 :  فقلة

؟    - ي
وجينت  ن

ر
؟ ألم تقولىي لىي أنك ستت ي

ت  ن تظرنم ن
ألم تقولىي لىي أنك ن 

ي ذلك أنه وافق؟!!
ت من والدك ووافق، لقد ابتسم، ألا يعت   لقد طلج

 :  قالة

 ماذا تقول؟ اذهب من هنا يا )رضا(.  -

ي التساقط، وأنا أقول: 
 
 بدأت دموعي ف

ة فتاة سيئة.  - ة فتاة سيئة ... أن   أن 

 : ظرة غاضبة، وقالة ولة ابتسامتها لن
 
 ب

أنا كنت أمزح معك يا )رضا(، لم أعتقد أنك تأخذ الأمر على   -

ا، هيا  
ا
ي سن

ا وأصغر مت 
ً
ا منغولي

ً
ي لن أتزوج شخص

د، كما أنت  ممل الحج

 اذهب الآن، لدي الكثت  لأقوم به. 

 :
ا
 تدخل والدها قائلا
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 اذهب الآن يا )رضا(.  -

اب.  ي برفق وأغلق الج
 دفعت 

ي أن  
ول، نظر لىي والدي، وطلج مت 

ن للت  دفعت أقدامي بصعوبة 

ي    ، أساعده 
 
ف ي جسدي ومرارة 

 
برجفة ف أستطع، شعرت  لم  ي 

ولكنت 

فجوة   به  حدث  لي طرقة  ت  صدري  ب 
يصر  وكأنه  ي  قلت  بدا   ، ي

ر
حلق

رك فلم أستطع،  
 
مر جسدي مكانه، حاولة أن أب

ر
خرج منها، ي لي

ي إلى الأرض، لقد مت كما مات  
، وسحبت  ا ما قبض على قدمي

ا
شيئ

ت  
 
ب ي 

دفنت  لت قدمي  من  ي 
حبت 

ر
و)سارة( ي )يوسف(،  درجات  عم 

ي  
 
ف هار  الن بدأ  فوت،  الحن ي 

 
ف اس من حولىي 

الن بدأت أصوات  السلم، 

ح.  ي ل حالك بلا مصان   الانقضاء، وظهر لي

ء.  ي
ش  لم أعد أشعر ب 
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 (12 ) 
ي  
 
ف الوعي  فقد  منذ   ،

ة
الحاله هذه  على  و)رضا(  أيام  ثلاثة  مرت 

ناية يوم خطبة   ك الفراش،  مدخل الج
ر
رج من الغرفة، لا يت

ن
)سارة(، لا بم

ي  
 

يكتق هن، 
ن
الد شارد  الطعام،  اول  ن ن  حتر  يرفض  بكلمة،  ن طق  نم لم 

ي سقف الغرفة، حاولة )إجلال(  
 
حديق ف بالاستلقاء على الفراش والت

ا 
ً
لوى الموز    ،معه كثت  ولكن دون جدوى، حاولة )هدى( إغراءَه ب 

ي الانكماش،  
 
تجب، بدأ جسده الهزيل ف ي يعشقها، ولكنه لم ي 

التر

ا للموت، ومرة أخرى  
ا
ا للحياة مطارد

ً
ازداد شحوب وجهه، بدا رافض

ن أم آمال منطقية؟ إذا كان   تراود )صالح( تلك الأشباح، أهي شياطي 

فسح مت الآن لي اول أن   )رضا( سيموت، فلي ه، كعادته بم ا لغت 
ا
مكان

جلست   صاق،  والج والسعال  يشة 
السش دخان  مع  شياطينه  ن فث  نم

: )إجلا 
ة
واره قائله ج  ل( ب 

 ماذا سنفعل؟  -

ن ظر   ا أمامه، لا يرى سوى الدخان، أجاب )صالح( دون أن نم
ناظرا

ها:   إلي

فعل الله ما يريد.  -  لي

؟  -
ة
ك )رضا( على هذه الحاله

ر
 هل سنت

دنا أن نفعل؟  - ي  وماذا ن 

-  .
 

 نذهب به إلى المستشق
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ن؟!  -
 
 مما نفعل ب

ر
كت  وماذا ستقدم له أ

رج  
ن
كمل والدخان بم  أ

م
يشة، ي ا من السش

ً
سكت برهة ليسحب نفس

 من فمه: 

والصدر    - القلج  أدوية  له  بتاع  لن يومنا  قوت  من  نقتطع  ا  ن إن 

حتر   تظر  ن ن  ن 
 
وب سنوات  من،  الث ة  غالي أدوية  وكلها  والأعصاب، 

راحة، أو يأذن الله و....  ا لعمل الحج
ا
ا مكان دوا لن ج  بم

ولكنها   بداخله،  عما  ل )إجلال(  يفصح  أن  يرد  لم  قطع كلامه، 

 بادرته بالقول:

تاج    - ك الطبيب بأنه بم وم الأول، أخت  أعلم أنك لا تريده، منذ الي

كه للموت، ولكن الله أراد له الحياة،  
ر
لحضانة، ولكنك فضلة أن تت

اعها أنا من عملىي  
ت اءها، وأن  من ترفض شر ة الث  هذه الأدوية غالي

حتر

يوت.  ي خدمة الج
 
 ف

مس   زء الظاهر من قرص السش أشاحت بوجهها عنه، نظرت إلى الحج

ارع   ش ي  ة  الكبت  ية 
ن الأن  أحد  وارى خلف  ت ونم للغروب،  تعد  ي  ي 

ن
الد

حر " : "جش الج  ، وقالة

، ولكنك لم تفعل، ذات مرة قالة    - لقد أسميته )رضا( حتر ترض 

لمْ   لِمَ  أتعلم  فائدة،  بلا  لأنه  ه؛  غت  ب  ج
 
أب أن  السيدات  إحدى  لىي 

ي شفائه،  
 
راحة؟ لأنهم يفقدون الأمل ف  الآن لإجراء الحج

تدعونا حتر ي 

من   فق علىي 
ش أنه ي  قال لىي   

 
المستشق ي 

 
ف للطبيب  زيارة لىي  آخر  ي 

 
ف

دد على المستش 
ر
ي  الت

 
ن راحة، أخت  ي الحج

 
 كل شهر للسؤال عن دوره ف

 
ق
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ا،  
ً
ج راحة؛ لأنه سيموت قرنم ، فلا جدوى من إجراء الحج ي

ر
أن دوره لن يأن

ة   ا، ولكن الله أراد له الحياة، لا أن 
ً
ج  تقرنم

ن كان هذا الكلام منذ عامي 

تطيعون منع إرادته، ولا أحد يعلم حكمته.   ولا أنا ولا أطباء العالم ي 

ا. 
ا
ن )صالح( ولو مؤقت  بطرد شياطي 

ا
 كان كلامها كفيلا

ا من  
ا
ام
 
ي اختفت ت

لم يكن أمام )إجلال( إلا أن تلجأ ل )نور(، والتر

 من عام بعد حصولها على شهادة الدكتوراه. 
ر
كت  حياتهم منذ أ

ا لكل ما حوله، هزل جسده  
ً
يومان آخران قضاهما )رضا( رافض

لل  
ر

ه عما حوله، ي ي
ا عينيه وأذن 

ا
حتر أصبح على شفا الموت، مغلق

ئ حنون:
 
ا ويفتقده، صوت داف

ا
 إلى عقله صوت يعرفه جيد

 استيقظ يا )رضا(.  -

لس   ج
 
ب )نور( ب فإذا  كن رفضه، فتح عينيه بصعوبة،  تم صوت لا 

  ، ن الضعيفتي  بذراعيه  حاوطها  رآها  أن  جرد  ت  الفراش،  على  واره  ج ب 

ن فست )إجلال( الصعداء، لأول مرة منذ خمسة أيام   ا، ن 
ا
كي وانفجر با

كاء، بدت السعادة على وجهها، وإن    وإن كان الج
دي ردة فعل، حتر ج نم

ها  قلج ي 
 
ف ة  غت  )نور( على كتفه،   صاحبتها  ربتت  إخفاءَها،  حاولة 

، بدأ كلامه  
ة
إفراغ دفقات مشاعره كامله تهي من  ن نم  

ت ظرت حتر وان 

 :
ا
 قائلا

ي، إنها فتاة سيئة، لقد    - ا غت 
ً
وج شخص ن

ر
ي )سارة(، ستت

لقد تركتت 

كرهها.  ، أنا الآن أ ي
بت 
 
 كنت أحبها، هي لا ب

 فقالة )نور(: 
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بك، ولكن    -
 
ي هذا أنها لا ب

ك لا يعت  خص غت  كونها خطبت لسش

 أحبك
ا
تهي بالزواج، فأنا مثلا ن ي لن أتزوجك.  ، ليس كل الحب نم

 ولكنت 

-  . ي
بت   لا أحد بم

و)هدى(،    - ووالدك  والدتك  بك، 
 
ب فأشتك  ذلك،  تقل  لا 

بونك.   جميعهم بم

ا.  -
ً
ا منغولي

ً
وج شخص ن

ر
 لىي )سارة( أنها لن تت

 لقد قالة

 فقالة )نور(: 

تلازمة    - ة شاب حباه الله ت  ا يا )رضا(، أن 
ً
ا منغولي

ا
ة لست شاب أن 

أن   طأ  تلف،  داون، حتر من الحن
ن
ة م بكلمة مصاب، بل أن  نصفك 

عر   ش ي يولد ي 
ن
، كالطفل الد ي ارج 

الحن يؤثر على المظهر  ي 
اختلاف جيت 

ن   ضاء أو سمراء، عي  ي ة ن  عد، طفل يولد ببشر عر مج ش أصفر أو آخر يولد ي 

نقول   أن  الطبيعي  اختلافات جينية، فهل من  ية، كلها 
ن أو ن  سوداء 

اب   ية؟ أو أن هذا السش ن ن ن  عر  على طفل أنه مصاب بعي  ش مصاب ي 

، ليس من المعقول أن نقول إنك مصاب   ة ناعم وكثيف؟ كذلك أن 

تلفة بكروموسو 
ن
مل جينات م

 
ة ب تلازمة داون، فأن  ، فهذا    مت  ي

 
إضاف

 اختلاف وليس إصابة. 

، لماذا؟  - ي منغولىي
ميع يقول إنت   ولكن الحج

ي بادئ الأمر    -
 
قدم العلمىي    -ف لم يكن أحد يعرف السبب    - قبل الت

التشابه   ولكن كان  داون،  تلازمة  ت  ولدوا  من  لاختلاف  ي 
ر

الحقيق

ي جنوب غرب  
 
ي تقع ف

عوب التر ن ملامهم وملامح بعض السش ا بي 
ً
واضح
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ال  
ر
سم تقع  بل  هي  ا  فمنغولي  ، المنغولىي عب  السش وخاصة  آسيا  قارة 

المسحوبة   الضيقة  والعيون  يضاء  الج ة  بالبشر أهلها  ن  مت 
ت نم  ، ن الصي 

حد كبت    إلى  بهون  ش ي  الدائري،  والأنف  الكثيف  اعم  الن عر  والسش

  ، ن ي  منغولي هم  علي أطلقوا  ولهذا؛  داون،  لمتلازمة  ة  كلي
السش الصفات 

ا، وكا عب منغولي ش ا ي 
ا
به ش

ر
ي  ي

 
ا ف
ً ث  بدأ العلم حدنم

ا، حتر
ً
ن هذا خطأ كبت 

ي أشخاص  
 
ي ف

 
 بوجود كروموسوم إضاف

ا
 ووصفها تفصيلا

ة
رصد الحاله

ا  
ا
ا دقيق

ا
متلازمة داون عن الأشخاص الآخرين، وأول من قدم وصف

مى   ا ي 
ا
 كان عالم

ة
دون داون"للحاله ج

 
 إطلاق اسمه  " جون لاب

 
، ولهذا؛ ي

ها، فسميت متلازمة   ن "داون"علي  ممت 
ة جل من  ، أن 

ن  
 يا )رضا(، فلا ب

جل  
ن  
تلف، فلا ب

ن
ة م جل من مظهرك، أن 

ن  
ة جميل، فلا ب ك، أن  ن ت 

 
ت

ي الطباع  
 
ة وف كلي

ي الصفات السش
 
تلفون، ف

ن
من اختلافك، فجميعنا م

ي  
 
تلفون ف

ن
ي المعتقدات، م

 
تلفون ف

ن
قافة، م عليم والث

فكت  والت
ي الت

 
وف

ا للكلام والمواقف، لا  ن ي استيعان 
 
به  الأفعال وردود الأفعال، ف ش  أحد ي 

تقبله   نا  وعلي ه،  علي الله  خلقنا  ما  هذا  بالمائة،  مائة  بنسبة  الآخر 

ي الآخرين.  
 
نا قبول الاختلاف فينا وف  والعيش به، وعلي

، بل إن بعضهم    - حدث معي
شر حتر الت

ن
اس بم ولكن كثت  من الن

  . ي
 يؤذونت 

ار.  -  لا تأبه لهم، إنهم لا يقدرون خلق الله، إنهم أشر

ا؟  -  لمَ كل هذا الشش موجود حولن

ت  يا )رضا(. -
 حتر نعرف قيمة الحن
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ا مثلهم. - يرا  أريد أن أصبح شر

تطيع. -
ر

، لن ي  حتر وإن حاولة

ل    ر  قلي
ْ
اول قد ن ه )نور( على ن   حتر حملت

ا
ث هما طويلا لم يدم حدنم

عنها   ف 
ن  
ب لم  للانصراف  طريقها  ي 

 
ف ه،  ت بأدونم عه  ج

ن  الطعام  من 

ي  
التر ماولاتهم  رغم  ة  مباشر لها  استجاب  لمَ  اؤلها: 

ر
ي )إجلال( 

مسة أيام، وباءت جميعها بالفشل؟   استمرت لحن

 فردت )نور(: 

كون معلمته    - ي صديقته قبل أن أ
 
ن ، ف )رضا( يعتت  هذا أمر طبيعي

ه، يظل   ان شخص عزيز علي
 

وت للإي ا عندما تم
ا
ومثله الأعلى، أحيان

ا، ولكنه عندما يرى  
ا
اس وإن كان يفيض بداخله حزن ا أمام الن

ا
متماسك

كاء، ما تعرض له )رضا(   ي الج
 
ن فجر بعدها ف تضنه، ونم ا، بم

ا
ا مقرب

ا
صديق

ة بداخله  هو أقوى بك لقد مانر ه،  ا علي
ا عزيزا

ً
ثت  من فقدانه شخص

 من ذي قبل، وهو  
ر
كت كم أ اجة إلي  كان يعيشها، إنه الآن ب 

ة
حياة كامله

اجة إلى أصدقاء، ألم يكن له صديق مقرب؟   ا ب 
ً
 أيض

 فقالة )إجلال(:

 كان ... ولم يعد.   -

 فسألة )نور(: 

 صديقه )حمزة( أليس كذلك؟ أين هو الآن؟  -

 ردت )إجلال( بأسى: 

 لقد نضج.        -
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 (13 ) 
ي شتاء عام  

 
جد مدخل العقار  عاد    2009ف )رضا( من المدرسة لي

ا برجال لم يرهم من قبل وسيدات متشحات بالسواد، وقد  
ا
مزدحم

وار المدخل، وعندما سأل والده عما   ج ارع ب  ي السش
 
ة ف رصت مقاعد كثت 

ه بأن الحاج )رأفت( مالك العقار قد توفاه الله.  دث، فأخت   بم

ا، لم يكن  
ا
من أين جاء كل هؤلاء؟ طوال سنوات كان يعهده وحيد

ا، وكان والده هو من يقوم على خدمته، كلما   ي لزيارته إلا نادرا
ر
أحد يأن

 سنحت له الظروف. 

ل.   باللي
ٌ
 كبت 

ٌ
صب صوان

ُ
 على الأعناق، ون

ا
عش ممولا  خرج الن

اء الحاج )رأفت(   ن  جاءهم أحد أن 
 حتر

ة
له ض سوى أيام قلي لم تم

اجة إلى   تغنون عن خدماته، فالمبت  لم يعد ب  خت  )صالح( بأنهم ي  لي

ي يعيش فيها لأحد متاجر  
أجت  الغرفة التر

ت بواب، كما أنهم سيقومون ن 

ن   ضاعته، وأمهله أسبوعي  قطع الغيار المجاورة لاستخدامها كمخزن لج

 من متاعه. لإخلاء الغرفة 

ي سقف الغرفة  
 
ا ف

ا
ة مدق سده على الحصت  ج  )صالح( ب 

ر
المتعرج  ألق

ي  هبط   السقف  أن  شعر  الأسفل،  من  السلم  درجات  يعكس  ي 
ن
الد

الأيام،   ة  ذان  الهموم،  من  ا 
ا
أطنان  

ا
حاملا صدره  على  يطبق  لأسفل، 

ا، وذاب معها جسده  
ا
ا وهبوط

ا
ناية صعود  درجات الج

ن وانقضت بي 
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 القمامة الممزوجة  
ح
 بروائ

ة
ي المسقط ممله

 
حيل، دارت الأعاصت  ف

الن

لم جسده للموت، ولكن الموت عزيز.   طهي الطعام، أراد أن ي 
ح
 بروائ

يعيشون   جديد  قت   آخر،  مكان  عن  حث  ج نم وارع 
السش ي 

 
ف انطلق 

ي الهواء،  
 
يوط ف

ن
ن ب  ش معلقي  د سوى بس  ج ث حوله، فلم بم بداخله، ب 

والغضب   والطمع  هوة  السش أيادي  ركها 
 
ب خشبية  عرابح  كأنهم 

 . ز البشر ج
 
ا أب ا ت 

ا
ا، سعيد

ا
يطان ضاحك ة، يعلوها وجه السش ي

 والأنان 

ي  
 
ف أفكاره  ويدفن  يشة،  السش مع دخان  فرغ حنقه وضعفه  لي عاد 

طان الرئة، حتر الشطان صار   تحر بس  ن مياهها العكرة، وكأنه يريد أن نم

ا.   عزيزا

، شارف الأسبوعان على الانقضاء، حتر جاءه  
ة
مرت الأيام ثقيله

ي سعادة:
 
، وقال ف

ا
 )عصام( مهرولا

شارع    - ي 
 
ف  كبت  

مبت  ا"هناك  دار"أمام مسجد    "شت  ازن    "الحن

اد الملاك، ويريد أن يراك  
 
ة مع رئيس اب دنر

 
حث عن بواب، لقد ب ج نم

 الآن.

 الحاج )رأفت(:  
ة
ي داخله مقوله

 
د على  "ترددت ف إن الله يعطىي الت 

ه. "قدر الغطاء حم علي
ر
 ، فت

نظر   الرجل،  هذا   
ة
لمقابله )صالح(  ذهب  القلق  يكبحها  عادة  ي 

ي كل طابق أربعة  
 
ا، ف

ا
ي عشر طابق

وف إلى هذا المبت  الضخم، اثت 
ن
ب 

الآن    ، تهي ن ن  لا  ي 
التر اتهم  طلج أنهكته  شقق  ة  عشر لديه  شقق، كان 
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مضاعف الأجر  بالفعل  شقة،  وأربعون  ان 
م
ت لديه  ولكن    ،سيصبح 

 العمل خمسة أضعاف. 

لك غت  الموافقة؟!   ولكن ... هل تم

 *** 

ا  
ا
لم يقابل )صالح( ابن الحاج )رأفت( مرة أخرى، ولم يودع أحد

ناية، فقط ترك مفتاح الغرفة مع أحد   السكان بالدور  من سكان الج

نقل   الىي على سيارة  الج ل  القلي متاعه  أخلاها، وحمل  أن  بعد  الأول 

ديد.   الحج
ه صوب المبت  توجه وعائلت ة لي  صغت 

ب  ها    عن سابقتها، ملحق 
ا
لا ا، ولكنها أوسع قلي

ً
غرفة واحدة أيض

صغت   مبطن    ،حمام  يعلوها،  لا  الغرفة  مستوى  نفس  ي 
 
ف ولكنه 

ي  
التر ، هناك بعض الأشياء  ي ية، وباب خشت  ج

 
بقاعدة أفرب ي 

 
بالقيشان

ة   صغت  وثلاجة  متهالك  ومذياع  قديم  تلفاز  السابق،  واب  الج تركها 

ة هدايا من سكان   دو أن هذه الأجهزة كان  ج تقف على قاعدة صدئة، نم

استه أنهكوها  أن  بعد  له  أعطوها  هم  العقار  علي ا 
ا
عبئ ا، وصارت 

ا
لاك

ا، بالغرفة  
ً
خلص منه، ورغم ذلك سعدت ب  ها )إجلال( كثت  أرادوا الت

وارها، رص   ج ناية، وضع الفراش ب  نافذة واحدة تطل على مسقط الج

ت  نم أخذ  الفراش،  على  سده  ج ب   
ر

ألق  
م
ي ل،  القلي السقف  متاعه  فحص 

ض سوى دقائق  
 
، لا يعكس درجات السلم من الأسفل، لم ت المستقيم

ي  
 
سد، ف ا على باب الغرفة، خرج فإذا برجل ممتلىئ الحج

ا
حتر سمع طرْق

و، نظر ل )صالح(   ا رغم برودة الحج
ا
صبب عرق ت مسينات من العمر، نم

الحن

 بادره بالسؤال: 
م
، ي  نظرة متشككة لم يفهمها الأخت 
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ديد؟  - واب الحج  الج
ة  أن 

 نعم.  -

دة:   فقال الرجل ب 

 ما أسمك؟  -

يب:    ج ، وهو بم
لعيم ت ا ل )صالح(، فكاد أن نم

 بدا الأمر موترا

 )صالح( ... )صالح عبد الغفار(. -

 الرجل  
ر

نظرة خاطفة على أشة )صالح( داخل الغرفة، وكأنه  ألق

 قال:
م
اس يعاين بضاعته، ي

ن  
 ب

، فلي    15أنا )شفيق الوكيل( الدور الرابع شقة    - ... تعال معي

 . ي
ملها معي من السيارة إلى شقتر

 
يات أريدك أن ب

ر
 مشت

فت   ي توقف فجأة والت
ن
ع الرجل الد ج

ا، ون 
ا
اب ج أومأ )صالح( برأسه إبم

  :
ا
ه قائلا  إلي

ا، لا أمانة له    -
ً
واب السابق؛ لأنه كان لص س، لقد طردنا الج

ر
احت

 .  ولا ضمت 

متشككة،   نظرة  نظر له  العقار  أحد سكان  به  مر  أيام كلما  لعدة 

واب   الج فاتورة  )صالح(  سيدفع  إذن،  الحوار،  نفس  نهما  ي ن  دور  لي

الظن، وسيظل كذلك   دائرة  ي 
 
يقع ف بعده  ي 

ر
يأن بواب  فأي  السابق، 

بت العكس.  ث  نم
 حتر
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 (14 ) 
تنا السابق، وبه حمام   ي كت  من ن  ي بيت جديد، أ

 
ا للعيش ف ت قلن ان 

من   الإعدادية  ي 
لمدرستر أقرب  ها كالمقعد،  علي لوس  الحج كن  تم بقاعدة 

كت  وأفضل للعب الكرة به، على قدر   ناية أ السابق، كذلك مدخل الج

ي )حمزة(،  
ر

لن أرى صديق ي 
؛ لأنت  ي

 
بكل هذا على قدر حزن ي 

ر
سعادن

ا، وهو يذهب مع  رغم أنه لم يعد يلعب معي 
ا
ي كنت أراه يومي

 إلا أنت 

على   الكشك  صاحب  )حامد(  عم  سأفتقد  للصلاة، كذلك  والده 

وشارع   شارعنا،  سأفتقد  والدي،  صديق  )عصام(  وعم  اصية،  الن

ي لم أعد    "مراد"
ي تلعب به، رغم أنت 

ة لكرة القدم التر ي
والدورة الرمضان 

هاب  
ن
الد على  ا 

ا
مواظب ي كنت 

أنت  إلا  اللعب  لمشاهدتها كل  أشاركهم 

عامة(. ف قوطة( و)عبده الن جيع فريق شارعنا بقيادة )أشر ش  عام، وير

ي  
ة، حيث إنت  وار والدي على الحصت  ج منذ عدة سنوات، وأنا أنام ب 

ي مسقط  
 
ي و)هدى( على الشير، ف

ر
وار والدن ج وم ب 

ت على الن قد كت 

مضخة   يوجد  افذة  الن وار  ج وب  ناية  المياه  الج تدفع  ي 
والتر ة  مياه كبت 

دران،   الحج ن له 
ر
تهت ا 

ً
مزعج ا  أزيزا تصدر  ولكنها  ا،  العلي للأدوار  للصعود 

ا سنتعود   ن ا، قال والدي أن 
ا
ي أستيقظ فزع

علت  ج
 
ي العمل ب

 
دأ ف ج

كلما ن 

رور الوقت.   على ذلك ت 

ا منهم بعد،  
ا
، لم أعرف أحد ة، وعدد المنازل ب  ها كثت  ناية كبت  الج

فردي.   ،هناك مصعد  ي من استقلاله ت 
نعت   ولكن والدي تم
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الدور    من  ا 
ا
قادم وصياح  شجار   

َ
صوت سمعنا  الأيام  أحد  ي 

 
ف

دث، وصعدت خلفه، وجدنا   ى ما بم عة لت  ي بس  السادس، صعد أن 

قق،   ظة أمام إحدى السش الغلي بالعضي  ت قاتلون  نم الرجال  موعة من  مج

بطة على رأسه فشجتها  
ن
نهم، نال نصيبه ب  ي فريق ن 

حاول والدي الت

يل منها، ف
ر

ا والدماء ي
ً
ا درجات  وألقته أرض ي من يدي، ونزلن

سحبت 

ت ها   جرد رؤنم عة مبتعدين عن أرض المعركة، صرخت أمي ت  السلم بس 

إحدى   إلى  هرولة  قميصه،  وتلطخ  ي  أن  وجه  تغطىي  ي 
التر للماء 

ي فتوقفت الدماء   ، وضعته على رأس أن 
ن  من الي 

ا
لا طلج قلي قق لت السش

الدماء   تغطىي  المشاجرة  ي 
 
ف ممن كانوا  رجلان  نزل  دفق،  الت عن 

وعدون  ملا  ت بون ويلعنون ونم حرك، ي  ت ا لا نم
ً  ثالث

ا
ملان رجلا مهما، بم

طة،   ض وقت طويل حتر جاءت سيارة الشش من فعل ب  هم ذلك، لم تم

باعها   فقد  قق،  السش إحدى  ملكية  على  ة  المشاجرة كان  أن  علمنا 

طة   ها، اصطحبت الشش  قاتلان علي
ت ، وتركهما نم ن صاحبها إلى شخصي 

ي   أن  واصطحبت  القسم،  إلى  وسط  جميعهم  تورط  لقد  معهم، 

ي القسم، ولم تكف  
 
ه ف لت ي لي ناية، بات أن  المشاجرة، كما أنه بواب الج

               . الىي
وم الت ي صباح الي

 
حيب حتر عاد ف  أمي عن الن
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 (15 ) 
رأسه   وعلى  طة،  الشش قسم  من  ا 

ً
صباح السابعة  ي 

 
ف )صالح(  عاد 

  
 

ستشق كتها ت  ت حيا
 
تها ثلاث قطب ت

 
ي ب

 
ق
ن  
،  "الساحل" ضمادة ب

ه حتر يي  عمل تقرير الإصابة   حويله إلي
ت طة ن  ي قام قسم الشش

ن
والد

حتر   تطع  ي  لم  بالدماء،  ا 
ا
ضب
ن
م قميصه  زال  ما   ، بالمحصر  لإرفاقه 

  ، ء  من الطعام، ولكنه أن  ي
ناول سىر ت  )إجلال( إقناعه ن 

ه، حاولة تغيت 

سده على الفراش، وراح   ج  ب 
ر

وم، فألق رأسه ثقيل من الإصابة وعدم الن

ي نوم عمي
 
واره على الفراش، حيث لم تي   ف ج ق، تكومت )إجلال( ب 

حتر   ساعة  نصف  سوى  ض 
 
ت لم  ه،  علي ا 

ا
قلق الأخرى  هي  ها  لت لي

 قوي على باب الغرفة، حاول )صالح( الن 
ٌ
هوض، ولكن  أيقظهم طرْق

قيل ألقاه مرة أخرى على الفراش، فقامت )إجلال( ووضعت   رأسه الث

تار(  
ن
اب، فإذا به السيد )توفيق م عة، وفتحت الج غطاء رأسها بس 

ي قال بلهجة حادة: 
ن
اد الملاك، والد

 
 رئيس اب

 أين )صالح(؟  -

سمعه )صالح( فنهض بصعوبة، وتقدم منه، وهو يقول والكلمات  

رج من فمه: 
ن  
 بالكاد ب

 أنا هنا ...   -

السلم، ومدخل   إلى درجات  ت   ش بغضب، وهو ي  )توفيق(  فقال 

ناية:  الج
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قع من الدماء    - ك كل هذه الج
ر
، كيف تت انظر إلى هذه الفوض 

بالماء   ا  فورا نظفها  الأمس،  منذ  العقار  مدخل  ي 
 
وف الدرجات  على 

ا هنا، إذا   ة لم تكمل شهرا مة، أن 
ر
ناية مت  لج

ا
والفنيك، ليس هذا شكلا

هم. 
ر
كت ك، وما أ ا غت 

ا
 لم تعمل بضمت  سنحصر  بواب

 
م
 أدار ظهره، وانصرف. ي

الدلو   قط  الت به )صالح(،  عر  ش ي ي 
ن
الد عب  الت الغضب على  طع  

عن   اءه  ن إنم )إجلال(  حاولة  الغرفة،  من  روج  بالحن وهمَّ  والممسحة 

نظيف الدرجات، ولكنه رفض، وأصر   ت  أن تقوم هي ن 
ً
روج عارضة الحن

ن فسه.   على أن يفعل ذلك ن 

ي تغطىي الدرجات من  
ن ظف الدماء التر أمسك بالممسحة، وبدأ نم

 من فتات طاقته مع الماء  
ر

ق ج
الدور السادس حتر المدخل، يفرغ ما ن 

ي  
التر والأوساخ  الدماء  بقايا  قط  لت لي الممسحة  رر  تم الدرجات،  على 

ن   بي  الأخرى  تلو  واحدة  الدرجات  ب  ها  ي  هبط  مبالاة،  بلا  ت  انتشر

ات  جدران بلا روح، لم يكد يفر  ه طلج  علي
غ من مهمته حتر انهالة

دين   فظ أسماءهم بعد، هذا الرجل الج ناية، لم بم ي الج
أخرى من ساكت 

عة لإصلاح صنبور   امن يطلج منه إحضار سباك بس  الث من الدور 

ي تطلج منه  
 
ان ( بالدور الث ي دورة المياه، السيدة المسنة )سهت 

 
تالف ف

ناي تظرها أمام الج
ن تها  أن يوقف لها سيارة أجرة ن  ن ذهب لزيارة ان  ة لت

ي  
 
ة نصر"ف ن  استدعاه ليشتكي له من  "مدنم

، أحد السكان بالدور العاشر

ا،  
ا
ا وهبوط

ا
بالمصعد صعود يلعبون  ين 

ن
الد امس  الحن بالدور  اء جاره  ن أن 

وهو   على كاهله،   
ر

تلق ومشكلات  ن فيذها،  ن  ي 
 
ف انغمس  ة  أوامر كثت 
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لها وإلا ...   ة لا تصلح"مطالج ب  ل  "،  "أن   متواكل، كسول، قلي
ة أن 

 ...  ، بضمت  تعمل  لا   ،
ة
قاط  "الحيله لالت وقت  لا  للراحة،  وقت  لا   ،

رض، لا تكل،  
 
ا لك بأن ت

ً
الأنفاس، لا يوجد للرق إجازة، ليس مسموح

ارع، فلا يعرف   يوت ترفض، المنازل تلفظ، أما السش هذا أو ارحل، الج

اسة  
ن  
ب لكن  الروح،  اسة 

ن  
وب فس  الن إهانة  للإهانة،  ارع  السش الرفض، 

 رحمة. 
ر
كت سد أ  الحج

  
ا
ة متأملا دد فوق الحصت 

 
ي المساء، ت

 
ناية ف اب الحديدي للج أغلق الج

فاه   ا  فاغرا رج لسانه 
ن
واره، بم ج ب  نوم عميق  ي 

 
يغط ف ي 

ن
الد ي )رضا( 

 
ف

ه   ق علي
ش يه، لا يريد أن ي  ت للهواء بصعوبة أن يدخل رنح مح  حتر ي 

ي الصف الأول الإعدادي،  
 
بإرغامه على مساعدته، لقد أصبح )رضا( ف

صيل  
 
ي ب

 
غمس ف ن تطيع توفت  مدرس خاص،  نم ي أنه لا ي 

 
دروسه، يكق

ددت فوق الفراش  
 
ي ت
ه، نظر إلى )إجلال( التر ي حالت

 
ض ف

ر
كما هو المفت

 : دقان به، وقالة
 
ن ب ن مشفقتي   بعيني 

وم.  - ا الي
ً
 تعبت كثت 

 فقال:

ديد؟  -  وكل يوم، فما الحج

شيئة الله ستنصلح الأحوال.  - ا ت 
ا
 غد

صلح.  - ن كن أن نم  لا يوجد ب  ها ما تم

ا يوم جديد.  -
ا
 غد
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 لم أعد أراه.  -

؟  -  ما لك متشايح

ا ... أصبحت أدرك قيمة الموت، وأريده.  - ي
كتفيت من الدن   لقد ا

 : ي جلستها، وقالة
 
 اعتدلة )إجلال( ف

ة بالموت،    - عم أن  ن ها، تريد أن ن  ة سيحاسبك الله علي ي
هذه أنان 

ا نقم الحياة.  ك لن
ر
 وتت

:
ا
 نظر مرة أخرى إلى )رضا( قائلا

جب.  - ن نا أن ن   لم يكن علي

 إنها إرادة الله.  -

ن هد وقال:   ن 

فعل الله ما يريد.  -  لي

قاء.  وم جديد من السش ا لي
ا
وم استعداد ي الن

 
 أغمض عينيه، وراح ف

 *** 

حيب وصراخ   ن تلطة ن 
ن
رج من بعض المنازل، م

ن  
أفراح وزغاريد ب

أخرى،   تئس  ج
ون  أش،  عد 

ر
ي المنتظر،  وم  الي إنه  أخرى،  من  رج 

ن
بم

حار   ت اول آخرون الان  العمر، وبم ي مقتبل 
 
تحر شباب وشابات ف ن ونم

وجاثوم   ة  الطلج العامة، كابوس  انوية 
الث يجة  ت ن  يوم  إنه  ويفشلون، 

 .  الأهالىي
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القدر   ية، لأول مرة يدخل هذا  ب  هيستت  تزغرد  أخذت )إجلال( 

العامة   انوية  الث ي 
 
ف )هدى(  حت  ج

 
ب الكئيبة،  غرفتهم  السعادة  من 

ات القمة، رغم أنها   حاق بإحدى كلي
مح لها بالالت جموع جيد ي  ت 

معظم   تفعل  ة  الحنصوصية، كما كان  الدروس  حميم  من   هل 
ن ن  لم 

قوية  الت جموعات  ت  كتفت  ا بل  بفصول    زميلاتها،  تها  حصر  ي 
التر

نطقة  "الفتح"ومسجد   "أبو الفضل"مسجد  لفاوي "ت   .  "الحن

س، وقد  
ر
ن سم ة جامعة عي  ي ن 

ر
ة الت حق بكلي

اختارت )هدى( أن تلت

نسيق بقبولها، جلست   ة عندما استلمت ورقة الت  سعادتها كبت 
ة كان 

 :
ة
وار )رضا( قائله ج  ب 

اصة ك )نور(، هل    - ة الحن ي ن 
ر
ة يا )رضا(، قسم الت حق بالكلي

سألت

ذكرها؟  ت  ن 

 قال: 
م
ا، ي

ا
اب ج  أومأ برأسه إبم

-  .  لم تعد تزورنا ... لقد نضجت مثل )حمزة( ... كما تقول أمي

ا من    -
ا
خذ أحد ت ن )حمزة(، لماذا لا ن  نك وبي  ي لقد بعدت المسافة ن 

ا؟ 
ا
ناية هنا صديق  صبيان الج

 حاولة ... ولكنهم لا يريدون.  -

 على الزاوية يدخنون    -
ا
لا هذا أفضل لك، أرى بعضهم يتسكعون لي

أن   ب  ج بم وكتبك،  دراستك  الآن سوى  لك  لا صديق  الممنوعات، 

امعة.  ي إلى الحج  تلحق ن 
جح حتر ن  ن 

 نعم ... سأفعل.  -
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 (16 ) 
لمسجد   ا 

ً
الفضل"أشتاق كثت  ه  "أبو  إلي نذهب  نعد  لم  فنحن   ،

ي   ي رمضان، كما اعتدنا أن نفعل، أن 
 
اوئ  ف

ر
معة، أو صلاة الت لصلاة الحج

ي الآن إلى مسجد  
ازن دار"يصحبت  ي   "الحن

 
كت  ف نا، وهو أ فهو أقرب إلي

ي أفتقد مسجد  
وار عم  "أبو الفضل"الحجم، ولكنت  ج ، أفتقد جلستنا ب 

ي  
ة التر جرة الكبت  رائد بعد الصلاة، أفتقد السش )عصام( أمام فرشة الحج

لس داخل   ج
 
ن ب

 
، تذكرت زجاجة المسك، فابتسمت وب ن تظل المصلي 

ازن دار"مسجد   ي    " الحن
ر
ت ش معة، سأطلج من والدي أن ي  لصلاة الحج

العام   ، كان  ن هنا كبت  كت  هذه المرة، فعدد المصلي    2011زجاجة أ

ي  
 
ف الإمام  يطل  لم  ا، 

ا
دافئ و كان  الحج أن  إلا  اير  ن نم شهر  ي 

 
ف ا  ن أن  ورغم 

وذهبنا  الحن  الصلاة،  من  فرغنا  العادة،  غت   على  عة  بس  أنهاها  طبة، 

خارج   ن  المصلي  من  ا 
ا
قادم ا 

ً
صياح سمعنا  فجأة  نا،  ت أحذنم قاط 

لالت

ول إلى ضوضاء تصم الآذان، اختلطت  
 
ازداد الصياح وب المسجد، 

المسجد،   نوافذ  زجاج  معها  ج 
ر
يرئ طلقات  بأصوات  اس  الن أصوات 

والد  ي 
احتضنت   ، ي

 
أذن على  يدي  إحدى  وضعت  إلى  وتوجهنا  ي، 

من   نعهم  تم ما  ءٌ  ي
سىر هناك  اب،  الج أمام  متجمعون  اس 

الن الزوايا، 

دخان   بالمسجد من  للاحتماء  الدخول  اولون  بم من  هناك  روج،  الحن

ن   روج ت 
دافعون، اختلط من يريد الحن ت ارج، بدأوا نم

كثيف انتشر بالحن

تطع من   يريد الدخول، حاول بعضهم إغلاق باب المسجد، فلم ي 

دران،  شدة ا رج من كل الأركان، وهتاف يرج الحج
ن  
دافع، صرخات ب لت

عها سقوط   ج
 صوت طلقة ن 

م
، ي ي

 
وافذ من خلق طم إحدى الن

 
صوت ب
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دخان كثيف،   منها  رج 
ن
بم ة  صغت  أسطوانة  واري،  ج ب  ي 

 
معدن جسد 

صاعد، صاح أحد الرجال: ت  صرخات الأطفال داخل المسجد ن 

 غاز.  -
ة
 غاز ... قنبله

ة
 قنبله

ب  ها،   باب وخلع معطفه، لفه على يديه وأمسك  انطلق أحد السش

ا حجب  
ا
ا كثيف

ا
افذة بعد أن خلفت دخان الن وألقاها مرة أخرى من 

جرد أن استنشقت هذا الدخان   ته سيئة، ت 
ح
الرؤية داخل المسجد، راب

وبدأت   ي صدري، 
 
ف وضيق   ، ي

عيت  ي 
 
ف رهيبة  وآلام  بدوار،  شعرت 

اس  الن خلع   ، حولىي من  وكل  أنا  على    أسعل  ووضعوها  هم،  ملاي 

عل،   ه وهو ي  ي إلي
، وضمت  ي

 
ي قميصه ووضعه على أنق أنوفهم، خلع أن 

ادي:  ن ا من آخر المسجد نم
ا
 سمعنا صوت

ي للمسجد مفتوح ... هيا اخرجوا.  -
 

لق اب الحن  الج

، نظرت ناحية الصوت، فإذا به إمام   ي
بالكاد أستطيع أن أفتح عيت 

اس   الن تدافع   ، ي انت  الحج ارع 
السش على  مُطل  باب  وار  ج ب  يقف  المسجد 

أحد،   أذى  ت نم لا   
حتر نظيم 

الت على  هم 
َّ
حث اول  بم والإمام  للخروج 

اب، فصرخت فيه: ي من يدي وتوجهنا ناحية الج ي أن 
 سحبت 

-  . ي
ي ... أريد أن أحصر  حذانح

 حذانح

 :
ا
ي قائلا

 فدفعت 

لك.  -
ن
 لا وقت لد
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  ، ي انت  الحج ارع 
السش إلى  اس  الن من  طويل  صف  خلف  وخرجنا 

شارع   من  قادمة  ة  وجلج ا"ضوضاء  وارع    "شت  السش إلى  امتدت 

ت قاتلون،   نم وآخرون  آخرين،  خلف  ري  ج
 
ب أشخاص  به،  المحيطة 

ي يدها  
 
مل ف

 
ا أسود، وتضع خوذات، وب

ا
طة ترتدي زي عساكر من الشش

أنا   انطلقت  المسجد،  أمام  ن  المتجمعي  ب  ها  ب 
تصر  وهراوات  ا 

ا
دروع

عدنا عنها   ت ا عن المعركة، وكلما ان 
ا
ي بعيد انت  ارع الحج

ي السش
 
ري ف ج

 
ي ب وأن 

ة  ا حتر  كان  ارا  ي 
م
ي ا، 

ا
ين ا وتم

ارا رفنا ي 
 
ا واب

ً
ب، ركضنا كثت 

ر
تقت  هي 

شارع   إلى  العودة  جنب  ت ا" ن  بقسم    "شت  المحيطة  المنطقة  خاصة 

ي "الساحل" وأن  أخرى،  مرة  فأغلقهما  ي 
فتؤلمت  ي لحظات 

عيت  أفتح   ،  

خونة فيهما،   ، شعرت ي  ي
ي من يدي، قدماي الحافيتان تؤلمت 

حبت  ي 

ا من الدماء على الأرض، لقد جُرحتا، لم   لفان آثارا
ن  
 وجدت أنهما ب

م
ي

ي على كتفه،  
، رفعت  ي ي أن 

أستطع الركض، سقطت على الأرض، حملت 

بعض   ا،  لن ن
 
مت إلى  ا  وصلن حتر  طويل  وقت  مر  ا، 

ً
كض را هو  كمل  وأ

ي المدخل
 
ي الغرفة مذعورة، عندما  السكان يقفون ف

 
لس ف ج

 
، )هدى( ب

 :
ة
عادة قائله ا ابتسمت ي  ن  رأن 

ا. -
ً
كما كثت   قلقت علي

 : ي  فسألها أن 

 أين أمك؟  -

: ة  فأجان 

ي سوق  -
 
وات.  "قشقوش" ما زالة ف تاع الحنصر  ج

 ن 
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ا:   فقال لن

كوا الغرفة.    -
ر
 لا تت

المعركة من   ة  ن 
ر
اقت ناية،  الج دخل   خرج ووقف مع السكان ت 

م
ي

أفراد   من  ا 
ا
هرب دخولها  ي 

 
ف باب  السش بعض  بدأ   ،

ر
كت فأ  

ر
كت أ ناية  الج

ي تطاردهم، فصاح أحد 
طة التر :الشش ي ي أن 

 
 السكان ف

ا يدخل.  -
ا
اب ... لا تدع أحد  أغلق الج

لل الدخان الكثيف حتر صار  
ر

فأغلقه بالمفتاح ووقف خلفه، ي

ا  
ا
وحيد ي  أن  صار   

شقته حتر إلى  الصعود  ي 
 
ف ساكن  بدأ كل  أمامنا، 

حتر   استعطافه  باب  السش بعض  حاول  الحديدي،  اب  الج خلف 

ا، وضع قميصه على أنفه وصاح فينا:   ،يدخلهم 
ا
ام
 
اهلهم ت ج

 
 ولكنه ب

نا.  -  أغلقوا باب الغرفة، ولا تفتحوا لأحد غت 

تظر. ن ي المدخل نم
 
ا ف

ا
 وقف وحيد

م
 ي

وأخذت   قماش،  قطعة  وبللت  الغرفة،  باب  )هدى(  أغلقت 

ها:  ، فسألت  تضمد جراح قدمي

دث؟   -  ماذا بم

: ة تلط فيه السعادة بالقلق أجان 
ن  
 بصوت ب

اس من غفوتهم.  -  إنها ثورة، لقد استفاق الن

ا. -
ً
 لقد خفت كثت 
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-  . غيت 
ة الت ج نم

ت ها، إنها صر  ي بدانم
 
يفة ف

ن
ورات م  الث

؟  -  ماذا سيتغت 

-   . ء سيتغت  ي
 كل سىر

ن؟  -
 
 وب

ا... سنعيش حياة أفضل مما نعيشها الآن.  -  ستنصلح كل أحوالن

ي أفضل حال الآن. -
 
ن نعيش ف

 
 ب

منهم،    -  
ر

ق ج
ن  ما  نا،  غت  فتات  على  نعيش  ن 

 
ب  ... )رضا(  يا  لا 

  ، لها الست 
 
ي ب

ت هم التر وا منها، أحذنم
ُّ
ي مل

ة، ألعاب  هم التر هم القدتم ملاي 

أنهكتها   ي 
التر أحلامهم  حلوقنا،  ي 

 
ف يلقونه  ي 

ن
الد الفاسد  طعامهم 

ب لكل   ج ا، ولكن بم ن
ي استهلكت فيمتصون طاقان 

الأوهام، طاقاتهم التر

غت  
ت يا مثلهم، جميعنا سواسية أمام الله، فلمَ  هذا أن نم

 
ا أن ب ، آن لن

 لا نكون سواسية على أرضه؟! 

دقائق ووجدنا أمي تدخل الغرفة، تضع طرف طرحتها على أنفها  

وات من يدها ودخلة   ا، ألقت حقيبة الحنصر 
ا
صبب عرق ت ووجهها نم

ا من  
ً
، فوضعت بعض عتها لأري  ها جراح قدمي ج

دورة المياه تغتسل، ن 

وقف تدفق الدماء.  ها لت  علي
ن  الي 

حبت سحابات الدخان، لم نعد  
 

، اي
ا
لا ي المساء هدأ الأمر قلي

 
ف

زجاج   صياح،  متباعدة،  ات 
ر
فت على  الأصوات  بعض  سوى  مع 

 
ي

ي 
 
ف ا 

ً
جالس والدي  ظل  مصدرها،  نعرف  لا  نارية  طلقات  ت هشم،  نم
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ي  
وم، ولكنت  اب الحديدي المغلق، حاولة الن ناية خلف الج مدخل الج

ها   بب مضخة المياه، لم أعتد علي وم بعمق ي  ما زلة لا أستطيع الن

ت فض   ج له جدران الغرفة فأن 
ر
ا ترئ

ً
ا مزعج بعد، تدور فجأة فتصدر أزيزا

ا على صوت  
ا
 صحوت مفزوع

م
، ي

ا
لا ا، سكتت المضخة فغفوت قلي

ا
فزع

ت له جدرا ج
 
ي  قوي ارب

ر
ارج، صراخ يأن  صياح قادم من الحن

م
ن الغرفة، ي

ا، وكذلك  
ً
ناية، كان باب الغرفة مفتوح وار مدخل الج ج ارع ب 

من السش

إنه صوت   الصياح،  ن صوت  يت 
 
ت ناية الحديدي، استطعت  الج باب 

عة، تقفز من   تفض بس  ن ، نظرت فوق الفراش فوجدت )هدى( ن  أمي

ارع فتبعتها، لأرى   ري إلى السش ج
 
ي وب

 
ن ي وتعت 

ر
ي  فوف

 
ا ظل يطاردن

ا
مشهد

ي ... 
ر
ي كوابيشي طوال حيان

 
 ف

ه  دفع من صدره وتغطىي ملاي  ن ي ممدد على الأرض، والدماء ن  أن 

نفس.  تطيع الت  بالكامل، عيناه جاحظتان، لا ي 

واره، تلطم خدي  ها ... وتصرخ.  ج لس ب  ج
 
 وأمي ب
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 (17 ) 
ي لحظة ...  

 
غت  ف

ت ء نم ي
 كل سىر

، بلمحة تهور، أو بلحظة لا مبالاة ...  ، بقرار خاطئ ش  بفعل طابح

...
ا
ا... وتغت  مستقبلا

ً ن
حو تاربم

 
 لحظة ت

  
 

الإب ن  شياطي  فوس، 
الن واستثارت  وارع  السش ة  ن  صر  الفوض  

لم   الأرض،  ي 
 
ف على كل شت   ناحيه  ج ب  يقبض  الموت  ، وملاك  تشر ن ن 

ي خلف باب   شت 
، وضع مقعده الحن

ة
له ي تلك اللي

 
وم ف تطع )صالح( الن ي 

المذياع   ي 
 
ف المتلاحقة  الأخبار  إلى  تمع  ي  وجلس  المغلق،  ناية  الج

ي  
 
ف بدأ  نفس  أول  ومع  يشة  السش من  ا  حجرا أعد  خفيض،  بصوت 

ا، ما زال ص
ً
ج
ي من آثار دخان قنابل الغاز،  السعال، فألقاه جان 

 
دره يعان

ب ...  
ر
ا، ولكنه الآن يقت

ا
أصوات تكست  واجهات المتاجر كان بعيد

المجاور لمدخل    
ة
المحموله الهواتف  متجر  من  يصدر  إنه   ... ب 

ر
يقت

ى   دد، خرج لت 
ر
اب وفتحه بت ناية، أغلق المذياع، أخرج مفتاح الج الج

ارج.  دث بالحن  ماذا بم

الرجال   من  يزيدون    - خمسة  ي    -أو 
 
المعدن المتجر  باب  كشوا 

ي  
 
ف ويضعونها  بضاعته،  من  المتجر  يفرغون  الزجاجية،  وواجهته 

اههم وصرخ فيهم:  ج
 
ة، هرول )صالح( باب  صندوق سيارة نقل صغت 

 ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟  -
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جيبه   من  أحدهم  أخرج   ... ولكن  يفعلون،  عما  منعهم  حاول 

ي صدر )صالح( ...  
 
ا، ووضعه ف

ا
ا ناري

ً
 سلاح

 وبدون تردد ... وبلا مبالاة ...  

 أطلق الرصاص. 

جعلها   لي ي 
 

يكق ا  ت  ا 
ً
ج قرنم الطلقة، كان  صوت  )إجلال(  سمعت 

ي المدخل، المقعد خال،  
 
ا عن )صالح( ف

ا
ث رج من الغرفة ب 

ن  
تفض، وب ن ن 

ناية مفتوح، هرولة   يشة كما هو بفحمه المشتعل، باب الج
حجر السش

يديه على صدره   الأرض، يضع  ا على 
ا
جد )صالح( ممد ارج لت الحن إلى 

ي  
 الدماء التر

 كي ْ
ا
عل بصوت خفيض  ماولا لال، ي  دفع منه كالسش ن ن 

قل   رج معه دفقات من الدماء، السيارة الن
ن
رير وبم رج من فمه كالحن

ن
بم

موعة   ها مج ة تدير مركاتها مدثة سحابة من الدخان خلفها، علي الصغت 

وانطلقوا   المكان،  هذا  من  غنيمتهم  على  حصلوا  ين 
ن
الد الرجال  من 

ن عن غنايح أخرى، بلا مبالاة، بلا أ ، وهم  باحثي  ج
ن 
ن
 إحساس بالد

 
دن

يلفظ   ي 
ن
الد ي تصرخ فوق جسد زوجها 

التر اهدون هذه السيدة  ش ي 

 آخر أنفاسه. 

يب، )هدى( و)رضا(   ج أخذت )إجلال( تصرخ، وتصرخ، لا أحد بم

ن هذا المشهد، فصاحت فيهما:  ي ذهول غت  مصدقي 
 
وارها ف ج  يقفان ب 

اب. - ا الج
َ
 الغرفة، وأغلق

َ
 ادخلا

اهات،   ج
 
ي كل الاب

 
ري به ف ج

 
ن يدي  ها، وبدأت ب  )صالح( بي 

حملة

ي أحد الأرصفة،  
 
ت ف

ر
ا، تعت

ا
ام
 
ها ت جدها، شل تفكت 

ن حث عمن نم ج
ن 
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ن   بي  )صالح(  رأس  ثقل  هوض،  الن عاودت  الأرض،  على  وسقطت 

ا  
ا
ا عينيه متوقف

ا
ا عن الحركة، مغلق

ا
ام
 
 جسده، وتوقف ت

ن  
يدي  ها، ارب

نفس، ركضت به تقطع شارع   ا عن الت
ا
ام
 
ا"ت ، تصرخ، لا يوجد  "شت 

طيمها وشقة ما فيها.  
 
 ب

 
 أحد، فقط متاجر مغلقة وأخرى ي

هم    ة سيارة أجر    ظر سائقها إلي
ن وقف، نم ها بالت ت  إلي

ش وارها، ير ج ر ب 
 
ت

 أجرة  
ة
وارها، حافله ج عة ب  ر بس 

 
ا، سيارة أخرى خاصة ت

ا
تعد مشع ج  نم

م
ي

ي  
 
عة حتر كاد أن يدهسها ف ر بس  وقف، ولكن قائدها تم ت ت  لها أن ن  ش ير

واي"طريقه، أخذت تركض حتر وصلة إلى شارع   ش
 

، ها هي  "دي

  
 

جاة، اقتحمت استقبال    " الساحل"مستشق ا طوق الن
ً
أمامها، أخت 

 وهي تصرخ، المكان مزدحم، لا يوجد موضع لقدم، حتر  
 

المستشق

الطرقات،   تغطىي كل  الدماء  رج،  والحج المصابون  شها 
ر
يفت الردهات 

حولها،   من  كاء  والج الصراخ  شلالات  وسط  ت ها  استغانم ضاعت 

تض أن  لها  أشارت  ي 
والتر الممرضات،  إحدى  ا 

ً
أخت  على    عهوجدت 

ي الطبيب. 
ر
ي أحد الأركان حتر يأن

 
 الأرض ف

وه وسط زحام الحناجر،   ت مر وقت طويل، واستغاثة )إجلال( ن 

ثوار   ات،  العشر بدماء  ختلط  لت الأرض  على  يل 
ر

ي )صالح(  ودماء 

على   ا، كشف 
ً
أخت  الطبيب  جاء  حتر   ، ن وأفاقي  فاء  شر ولصوص، 

 قال:
م
، ي

ة
له ي ثوان قلي

 
 )صالح( ف

قاء لله.  -  الج

 :
ا
فت إلى إحدى الممرضات قائلا  الت
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حة.  - اناته، وأرسلىي جثته إلى المشر ي  سجلىي ن 

 :  رحل الطبيب، نظرت الممرضة إلى )إجلال(، وقالة

يانات.  -  أريد بطاقة الرقم القومي لتسجيل الج

نصرف:   الممرضة، وهي ن 
 لم ترد )إجلال(، فقالة

ي  ها،    - أحصر  بطاقته،  بدون  حة  المشر إلى  إدخاله  أستطيع  لن 

 وسأعود لك مرة أخرى. 

ي ذهول، توقفت  
 
ت ه الأمر؟! عينا )إجلال( تتسع ف أهكذا؟! ان 

تضن جسد  
 
مدد على الأرض، ب ت  ها وهي ن 

ت صرخاتها، توقفت استغانم

ه الرطوبة،   ت ي أذان 
ن
ي سقف الردهة الد

 
دق ف

 
ن ذراعيها، ب )صالح( بي 

اس، واختفت طرقات    الن
 

عدت كل الأصوات من حولها، اختق ت ان 

ه عر سوى بقلج
ش ، لم تعد ير

 
ي يصرخ.  المستشق

ن
 ا الد

 أهكذا؟!  

ت ه الأمر؟!    ان 

ي 
 
مناه يا )صالح(؟! رحلة وحدك؟!  أي  ها الأنان ت أحدث ما كنت ن 

بان!!    الحج

 ولمرة أخرى عرفت عيناها سبيل الدموع.    

 *** 

ظهر أخوة )صالح(، لم تر )إجلال( بعضهم منذ يوم زفافها، جاءوا  

، وذهبوا  "الفيوم"من  
ر
، حملوا جثمان )صالح( داخل سيارة نقل المون
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ي أتوا ب  ها  
ي السيارة التر

 
ي مسقط رأسه، لم يكن هناك مكان ف

 
دفنوه ف لي

آمنة،   غت   أصبحت  الطرق  أن  وأولادها، كما  )إجلال(  لاصطحاب 

المقعد   على  جلس  لت ائها  ن بأن  وعادت   ،
 

المستشق باب  على  فودعته 

متشحة   ناية،  الج أمام  زوجها  ه  علي لس  ج بم أن  اعتاد  ي 
ن
الد ي  شت 

الحن

تظر المستقبل   ن ر أمامها، لم  بالسواد ن 
 
ات من البشر ت المجهول، مست 

الأمر،   هذا  يعنيها  يكن  لم  المعارض،  ومن  المؤيد  منهم  من  تعرف 

وش نظرها، فأصبح لا يرى سوى كون باهت بلا ألوان، مشهد   ش
ر

ي

بكلمات   تهتف  حناجر  والرمادي،  بالأسود  صامت  فيلم  من 

 من  
ر

ق ج
تعل فيما ن  ش

ر
وارع، حرائق ي ي جسد السش

 
كطلقات الرصاص ف

ت ه الأمر؟!  ، أهكذا؟! ان   قلوب البشر

دأ بعد.  ج ، لا نهاية لما لم نم نتهي  لم يكن قد بدأ لي

معة مساءا اكتست   ي يوم الحج
 
مر أسبوعان على مقتل )صالح(، وف

ة أبواق السيارات،   ن  ل، ارتفعت الأعلام وصر  هلي
وارع بالفرح والت السش

كِ رحيل )صالح( سوى أشته.   ج  فقد الموت هيبته، لم نم

ها   ة مر علي
الىي مباشر

وم الت ي الي
 
ناية  ف اد ملاك الج

 
)توفيق( رئيس اب

 :
ا
 قائلا

ناية    ، أعرف أن الوقت غت  مناسب  - ب أن تظل الج ج ولكن لا بم

الرحيل   كما  علي جديد،  بواب  عن  حث  ج
ن  ولكننا   ، ي

ساميت  هكذا، 

مكان )صالح( رحمه   حل  لي أحد   على 
ر
نعت أن  جرد  ت  الغرفة  وإخلاء 

 الله. 
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 فقالة )إجلال(:

-  . ي ي موجودة، سأقوم بكل ما كان يقوم به زوج 
 ولكنت 

ة امرأة.  -  أن 

ائة رجل.  -  أنا ت 

واب    - الج يكون  أن  ب  ج ا، بم
ا
واحد  

ا
نريد رجلا مائة رجل،  نريد  لا 

ك   ن ، كما أن ان 
ا
ي مرة أخرى    -رجلا

تطيع أن يرث مكان    - ساميت  لا ي 

 والده. 

ي العمل. -
 
ي إن قصرت ف

 
 اطردن

ها أن   بت قدرتها، أو ترحل، كان علي ث ا حتر ن 
ا
تركها )توفيق( مؤقت

ائها،   ن عمل من أجل أن 
ا، ولت

ً
ج
ضع أحزانها جان  ا، لت

ا
ا مضاعف

ا
ذل جهد ج

ن 

ي السنة الأولى من  
 
مهم، ف )هدى( ف ها ارتفاع مصروفات تعلي شق علي

منعت   إنها  حتر  الإعدادي،  الش  الث الصف  ي 
 
ف و)رضا(  امعة،  الحج

مساعدتها  من  ي خدمة  )هدى( 
 
ف تعمل  أن  ة جامعية  لطالج ، كيف 

اؤها عن   ن أن  وقف  ت نم بأن  ناية  الج كنات  يوت، نصحتها إحدى سا الج

وكذلك   فقاتهم،  لن  
ا
لا تقلي  ، عليم

الت من  القدر  ب  هذا  ن  مكتفي  الدراسة 

ي العمل
 
ساعدتها ف قوما ت   ولكن كان رد )إجلال(:   ، لي

مهم.  - كمل أولادي تعلي ب، ولي
كل أو أشر ا، لن آ  ونهارا

ا
لا  سأعمل لي
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 (18 ) 
)إجلال(،   وجه  على  اعيدها  ج

 
ب تركت  سنوات،  ثلاث  انقضت 

تت ملامها، وذبلة روحها  
 
ا، ب

ا
ن عام ي العمر ثلاثي 

 
وكأنها تقدمت ف

ري خلفه   ج
 
ا ب
ا
ا أم شاب

ا
المتشبثة بضوء خافت، لا تعرف إن كان حقيقي

 فيبتعد. 

عام   إنه    2014كان  ها، حتر  ي مرت علي
التر الأعوام  هو أصعب 

ة من   الأخت  ي السنة 
 
ف )هدى( ف فيه )صالح(،  ي 

 
توف ي 

ن
الد العام  فاق 

ها   انوية العامة، كان علي
 الث
ة
ت مقصله

 
امعة، و)رضا( يعت  الآن ب الحج

ي  
 
ف السيدات  مساعدة   

م
ي السيارات،  غسيل  ي 

 
ف ا 

ً
صباح تعمل  أن 

تصح ذلك  بعد  المنازل،  ن ظيف  قوية  ن  الت موعات  مج إلى  )رضا(  ب 

حاجات   لقضاء  المساء  ي 
 
ف تعاود   

م
ي الحنصوصية،  الدروس  كز  ومرا

صل فيهما على قدر كاف  
 
ة شهور لم ب ي

ان 
م
ن ظيفها، ت ناية ون  سكان الج

وم أو الراحة، حتر فرغت )هدى( من امتحانات آخر العام،   من الن

بعض   وقضاء  الدروس  كز  مرا إلى  )رضا(  مصاحبة  عنها  فحملة 

ت ه هو الآخر من امتحاناته. طلج   ات السكان، حتر ان 

وقف فيها الأرض عن الدوران، وأيام تدور فيها دورات   ت لحظات ن 

أخرى   أندرها، لمرة  وما  الفرح،  أيام  إنها  القلوب،  تلمحها  لا  شيعة 

ادرة    -تعرف أيام السعادة   حت    -الن ج
 
ة، ب طريقها إلى غرفتهم الصغت 

  
 
ي وقد  دفعتها،  على  ي 

 
ان الث بها  ي

ترن  وكان  امتياز،  ت قدير  ن  )هدى( 

يجة )رضا(،  ترشيحها للعمل   ت ت ظار ن  ة، أفراح كبحها ان  كمعيدة بالكلي
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بدرجات   العامة  انوية  الث ي 
 
ف )رضا(  ح  ج

 
ب بقوة،  الانطلاق  عاود  لت

  ، ي الأدن  القسم  ة  لطلج ممتازة  يجة 
ت ن  بالمائة،  ن  اني 

م
وت ثلاثة  اوي 

ر
ي

ت ملاحظتها  
 
ة حتر يكون ب ي ن 

ر
ة الت  )هدى( تريد إلحاقه بكلي

ة كان 

ن   ة الآداب، جامعة عي  موع درجاته ألحقه بكلي ، ولكن مج
كل مباشر ش ي 

س، قسم اللغة ال 
ر
ا. سم

ا
ا سيئ ة، لم يكن أمرا ي  عرن 

ة   عيينها كمعيدة بكلي
ئ أن )هدى( لم يي  قبول أوراقها لت الأمر السي 

على   الحاصل  وكذلك  الدفعة،  على  الأولى  الفتاة  ن  تعيي   
 
ي ة،  ي ن 

ر
الت

 رفض تعيينها بدون ذكر السبب. 
 
، وي الش تيب الث

ر
 الت

ة تعرف السبب، كما تعرف سبب حصولها   ولكن )هدى( كان 

ت فوقها،   ن  أساتذتها  شهادة كل  رغم  دفعتها،  على  ي 
 
ان الث المركز  على 

القدر   ولكن  ة،  أعوام كثت  أمامها  الأول، كان  تيب 
ر
الت واستحقاقها 

ة،   ي الكلي
 
ة الدكتور رئيس أحد الأقسام ف ن ي نفس العام مع ان 

 
وضعها ف

واضحة   بدي  هية  أمور  بالعمى،  إنها  أصيبوا  قد  ميع  الحج مس،  كالسش

ن   ا متوارثة كأساطت  العاشقي 
ا
رس، يعبدون أصنام أصيبوا بالصمم والحن

ت هت   ان  جميعها  و)نعيمة(،  )حسن(  و)ب  هية(،   ) ن )ياسي  عبية،  السش

ي  
ر

وبق الطيب  مات  لمَ  تعي  لا  ي 
التر العشيقة  وجنون  العاشق  وت  ت 

العا وت  ت  تهي  ن ن  الحياة  الحقيقة،  تعي  )هدى(  ،  الحنسيس،  ن شقي 

ي  
 
ف لق 

 
ب ها،  قلج تفارق  لم  ا 

ن نم الت  الج صورة  ها، 
طفولت أحلام  تذكرت 

تصفيق   الأضواء،   ، الكبت  قدمها  إصبع  على  مستندة  تدور  الهواء، 

ق منها سوى ذكرى   ج طمت، لم نم
 
 العرض، أحلام ب

ة
ي صاله

 
مهور ف الحج

خرية.  ها ي   تضحك علي
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ة   ن ان  لكه،  ناري وهو يدافع عما لا تم المقتول بطلق  واب  ة الج
ن ان 

ت قدميها، وإذا  
 
ن ظر ب لم، فقط ن 

 
يوت لا يطيب لها أن ب خادمة الج

ي  
 
ف بالحياة  المتشبثة  الطبقية   

ة
مقصله ستقتلعها  رأسها  رفع  حاولة 

فوس.   أعماق الن

د خلفها سوى الفراغ،   ج
 
طرقت )هدى( كل الأبواب الممكنة، لم ب

علق به، ذهبت   كنها الت ة إلى آخر أمل تم
يب، ذهبت يايح ج لا أحد بم

ا عندما  
ً
 ها، وسعدت كثت 

ت جرد رؤنم ي تذكرتها ت 
(، والتر ي

ر
إلى )نور شوف

ما   تقديم   
ة
حاوله ت  ووعدتها  امعة،  بالحج حق 

الت قد  )رضا(  بأن  علمت 

تطيع لمساعدتها. 
ر

 ي

العام   بدأ  وعندما  عملها،  ي 
 
ف والدتها  لتساعد  )هدى(  عادت 

معه   صر  
 
وب بل  امعة،  الحج إلى  )رضا(  تصحب  ة  كان  الدراسىي 

كرة،   ي المذا
 
ت ها وتلخيصها له، ومساعدته ف  تقوم بكتان 

م
ات، ي المحاصر 

امعة،   ي الحج
 
اح )رضا( ف ج

 
است أحلامها، وصبت كل طموحها على ب ن ن 

ة على ح دي قدرة كبت  ج تطيع  وكعادته كان نم صوص، كان ي  فظ الن

، بعد   إلقاءه بأداء مشجي ي عدة أيام، ويعيد 
 
 ف

ا
ا كاملا

ا
فظ كتاب أن بم

ها بأنها وجدت لها   خت 
عدة شهور جاءتها مكالمة هاتفية من )نور(، لت

تطيعه.
ر

ة ي  وظيفة بإحدى المصالح الحكومية، وهذا أقض ما كان 

ي  
 
ف تها  ن ان  ستعمل  ا 

ً
أخت  )إجلال(،  على  واضحة  السعادة  بدت 

ي  
 
وظيفة حكومية، أما )هدى(، فبالرغم من أنها استلمت عملها ف

ة   ان 
 

عر بأنها ظلمت، اي ش
ر

ة لا تزال ي ة إلا أنها كان  الىي مباشر
وم الت الي

ها،   لك سوى أن تعيش حاصر 
 
ا تلو الآخر، ولا ت

ا
منها أحلامها واحد
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ات   ي المحاصر 
 
واجد ف تطيع الت

ر
ي وظيفتها، فأصبحت لا ي

 
غلة ف ش

 
اي

العودة    
م
ي ا، 

ً
صباح ة  الكلي إلى  وصيله 

ت ن  ي 
 

تكتق ة  )رضا(، كان  مع 

نهما عاد )رضا(   ي ة ن 
ر
ت هاء ساعات العمل، تلك الفت لاصطحابه بعد ان 

ي  
 
ف ا 

ا
وحيد لس  ج بم حوله،  من  امعة  الحج صخب  رغم  بالوحدة  عر  ش ي 

ف ات وبم وار باب  المدرج، يدون المحاصر  ج لس ب  ج تهي بم ن ظها، وعندما ن 

تظر )هدى(.                   ن ة نم  الكلي

ي ساعته   
 
وم، نظر ف ة لهذا الي ته الأخت 

ت هت ماصر  ي أحد الأيام ان 
 
ف

ب  ها،   ا 
ا
زال متمسك ما  )نور(،  تها له  ي أحصر 

التر الرقمية، تلك الساعة 

ي  
ر
امسة، وتأن ي الحن

 
ن هي عملها ف ا، )هدى( ن 

ً
ت  إلى الرابعة عصر ش ة ير كان 

القبة"من   هناك    "العباسية"إلى    " حدائق  ل،  ن
 
المت إلى  لاصطحابه 

ي ساحة  
 
، خرج من المدرج، مشر ف

ر
كت ا أ  ظار ورت 

ت  من الان 
ة
ساعة كامله

ن ظر إلى موضع   امعة ب  هدوء ونظره كالعادة إلى الأسفل، اعتاد أن نم الحج

ظر إلى من حوله،   جنب الن ت ، نم
ر
عت ت  لا نم

ي وحده حتر
شر قدميه وهو تم

ا ن الن ا أعي 
ً كز داتح

ر
اس له، تت ب نظرات الن ن نظرات  لا بم ه، ما بي  س علي

فقة والاندها ي السابق  السش
 
ث لها ف

ر
عندما كان    - ش والفضول، لم يكت

ا  
ً
ي    -صغت 

 
ف بدأ  الوقت  مع  ولكنه   ، ن الأعي  لغة  يفهم  يكن  لم  لأنه 

وار إحدى القاعات،   ج ه، مر ب  ها، فأصبحت كالسهام تصيب قلج ن يت 
 
ت

ا من الداخل: 
ا
ا قادم

ا
ا، فسمع صوت

ً
 كان باب  ها مفتوح

 الرجال لا يعيشون بالعدل وحده.  -

 صوت آخر يقول:
م
 ي
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هم، فكيف سيعيشون إن لم تكن     - ن ق شخص ما خت  عندما بس 

؟ 
ة
 هناك عداله

فظها، إنها حوار من المشحية   مل، ما زال بم ن هذه الحج يت 
 
استطاع ت

، مشحية   ي شاهدها مع )نور( وهو طفل صغت 
ت     "العادلون"التر ل )ألج

تلك   تفاصيل  يذكر كل  زال  وما  مضت،  ا 
ا
عام عشر  أربعة  كامو(، 

الصوت   سمع  الحنطوات،  عن  قدمه  توقفت  وحوارها،  المشحية 

 القادم من الداخل يقول: 

ن تام .....  - ك أن تكون على يقي   علي

 سكت الصوت فجأة، فردد )رضا( بصوت خفيض: 

اءة.     -  والت 
ة
 سيعيشون بالعداله

 عاد وقال:
م
 توقف الصوت للحظات، ي

اءة.   -  والت 
ة
 سيعيشون بالعداله

القاعة،   داخل  رفع وجهه ونظر  نصت،  نم ابتسم )رضا(، ووقف 

ة استطاع معها رؤية ما   اب شبه مغلق، إلا أن به فتحة صغت  كان الج

لسون على المقاعد   ج ابات بم باب والسش موعة من السش دث بالداخل، مج بم

ي العمر يضع  
 
كت  منهم ف دو أ ج لس رجل نم ج ي المنتصف بم

 
شبية، وف الحن

ط ب  ها 
ن
ة بم ا كثت 

ا
بعض الكلمات، أمامه أربعة شباب وفتاة    أمامه أوراق

مشاهد   أحد  ي 
 
ف وار  الث موعة  مج بأداء  يقومون  ة  الكلي ة  طلج من 

 المشحية. 
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ب  ها، دفع   حكم  تطيع الت ت قدم صوب  هم وكأنه لا ي 
وجد قدميه ن 

جسده   لمرور  بالكاد  مح 
ر

ي فتحته  أصبحت  حتر  ب  هدوء  اب  الج

أول   على  جلس   
م
ي القاعة،  داخل  تقدم  بطيئة  طوات 

ن
وب  حيل،  الن

قديم عرض   تعد لت ة، وهو ي  مثيل بالكلي
اهد فريق الت ش مقعد أمامه ي 

ا على  دربون  ت نم الهواة،  مشح  مسابقة  ي 
 
لم  ف حيث   ، ي

 
ان الث لفصل 

تطع   ك"ي  ي
ب  ها،    " يان  ن   على عربة الدوق لوجود طفلي 

ة
القنبله إلقاء 

ن  ك"كان الحوار بي  ي
 :"ستيبان" و "يان 

إذا    - عد عنها.  ت ف، فسأن  ا ما عن الشش
ا
يوم ورة  الث انفصلة  وإذا 

ت  
 
ن فشي ب ي ن 

ر
رج المشح، ولكن سألق

ن َ
 ذلك، سأذهب إلى م

 
قرري

يول.   الحن

اء   - تطيعون شر ين ي 
ن
صصة للأشخاص الد

ن
ف هو رفاهية م الشش

 العربات. 

ورة، لهذا السبب...  - ف داخل الث  هناك شر

ا: 
ا
ي فراغ القاعة مقاطع

 
 هنا ظهر صوت )رضا( يصدح ف

لكه الفقراء. -  لا ... إنه آخر ما تم

أنظارهم   ولة كل 
 
ب الرجل  فجأة  وجه  على  الغضب  بدا  ه،  إلي

ا، همّ بالصياح كت  عمرا ولكن نظرة واحدة إلى وجه )رضا( أدرك    ، الأ

ي تقدم من )رضا(  
ن
اجع، أشار إلى أحد مساعديه الد

ر
ب أن يت ج أنه بم

 :
ا
 قائلا



149 

نرحب    - لا  مثيل،  الت بفريق  الوقت خاص  هذا  أستاذ،  يا  ا  عذرا

ا. وفات، أرجو منك المغادرة فورا اء الت 
ن  بضيوف أنم

 فقال )رضا(: 

 أريد المشاهدة.  -

اب:   فرد السش

كن.  -  آسف ... لا تم

اب   ،همّ )رضا( بالانصراف ولكنه توقف فجأة، واستدار إلى السش

 :
ا
 قائلا

مثيل.  -  أريد الت

إلى بعضهم   ن ظرون  به، ونم دقون  فبدأوا بم بالقاعة  سمعه كل من 

  
ُ
ل
ن  
لم ب ي 

التر فقة والاندهاش والفضول  ن نظرات السش عض، ما بي  الج

ه زق قلج
 
ث، ت

ر
ها )رضا( ولكنه لا يكت ن ت    ، من ابتسامات السخرية، تم

ي قال:
ن
ده، الد ي  فعل، أشاح المخرج إلى مساعده ن 

ن  ولكنه لا نم

 أرجوك انصرف.  -

 :
ا
حرك، وعاد قائلا ت  ولكن )رضا( لم نم

مثيل.   -  أنا أحفظ المشحية ... أريد الت

دة:   لمساعده ب 
ا
 فخرج المخرج عن صمته قائلا

ا للهو الأطفال. - ن  اصرفه ... لا وقت لدنم
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ولكن   ا، 
ا
اجع

ر
مت ت فض  ان  ي 

ن
الد )رضا(  على كتف  اب  السش ة  رن 

اب.  ارج القاعة وأغلق الج
اب دفعه برفق لحن  السش

ي جاءت  
تظر )هدى( التر ن ا نم

ً ن ة، وجلس حزنم توجه إلى باب الكلي

ا ما أحزنه،   ه أيقنت أن هناك أمرا ي موعدها المعتاد، نظرة واحدة إلي
 
ف

ي القاعة، فقالة له: 
 
ا حدث ف ها ت  ه، فأخت 

 فسألت

جح،   - ن ي دراستك، اجعل كل أهدافك أن ن 
 
ث لهم، ركز ف

ر
لا تكت

ة.  خرج من الكلي
ت  ون 

ي أحفظ المشحية.  -
 ولكنت 

كت  من حفظك لحوار المشحية يا )رضا(. -  هناك أمور أ

مثيل ... أليس كذلك؟  -  أنا أستطيع الت

ة موهوب ...   - تطيع ... أن 
ر

 نعم ي

 استطردت: 
م
، ي

ا
لا دت قلي

 شر

كت     - كت  من حفظك لحوار المشحية ... وأ ولكن ... هناك أمور أ

 حتر من موهبتك. 
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 (19 ) 
العام   تصحبه لسوق  2015صيف  أن  والدته  على  )رضا(  ألح   ،

ت قدير  " قشقوش" ة ن  ي السنة الأولى من الكلي
 
احه ف ج

 
، كمكافأة له على ب

ء  امتياز وحصوله على   ي
ي كل المواد، أراد رؤية سىر

 
ة ف ي

هانح الدرجات الن

امعة، اشتاق   ناية والطريق من وإلى الحج لاف غرفتهم ومدخل الج
ن
ما ب 

ي كان عم )سالم( يعطيه له كلما ذهب معها. 
ن
 لطعم الموز الد

يزر سوق   الوجوه    " قشقوش"لم  بعض  اختلفت  سنوات،  منذ 

رك  
 
تاع الطماطم، ب ج

وخط الزمن أثره على أخرى، وقفت )إجلال( ن 

وار   ج ب  )سالم(  عم  متجر  مواجهة  ي 
 
ف أصبح  حتر  خطوات  )رضا( 

 آخر، نظر )رضا( داخل المتجر،  
ا
اب وقف رجلا سباطة الموز، أمام الج

د عم )سالم( فسأله:  ج  فلم بم

 أين عم )سالم(؟  -

 فرد الرجل بغلظة: 

ة ... أية خدمة؟  -
ر
 مات منذ فت

ا لىي والآخر ل )هدى(.  -
ا
ن من الموز، واحد  أريد إصبعي 

وفتحه   الموز  ت قطيع  ن  اص  الحن المعقوف  ن  السكي  الرجل  قط 
الت

 :
ا
 قائلا

مسة جنيهات.  -
ن
 أقل كمية نصف كيلو ب 
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:  ،هم بقطع الموز 
ا
ه قائلا  ولكنه توقف، ونظر إلي

 هل معك نقود؟  -

ا، وهو يقول:
ا
 هز )رضا( رأسه نفي

ي إياه ... بدون نقود.  -
 لا ... عم )سالم( كان يعطيت 

: ن ا بالسكي 
ً
 فصاح الرجل ملوح

ي داهية.  -
 
ا من هنا ... اذهب ف

ا
 اذهب بعيد

ا صاح بصوت مرتفع: 
 
حرك )رضا(، وإت ت  لم نم

ن ... من الموز.  -  أريد ... إصبعي 

ي  
وتر، وصل صياحه لمسامع )إجلال( التر ا من الت

ا
بدا صوته متلعثم

نه   ي قف ن  وه، لت
 
ي يدها من طماطم، وانطلقت مشعة ب

 
ألقت ما ف

ركة عنيفة.  ي وجه )رضا( ب 
 
ن ف ي عاد يلوح بالسكي 

ن
ن الرجل الد  وبي 

يدها   )إجلال(  فمدت  )رضا(،  وجه  من  ة  ج قرنم  
ن السكي   

ة كان 

ب  ها   حدث  ت المعصم، لت
 
ن ذراعها من ب قت السكي 

ر
منعها، فاخت لت

اثرت على أثره الدماء على سباطة الموز، ولطخت وجه   ن ا ن 
ً
ا كبت 

ً
جرح

سح   اهدون الرجل وهو تم
ش اس من أطراف السوق، ي  مع الن ج

 
)رضا(، ب

ي 
 
ن من آثار الدماء، يصيح ف  وجه )إجلال( و)رضا(: السكي 

كم.  - ي ... اذهبوا وإلا قتلت
 أهكذا؟!! لطخي  بضاعتر

سح ب  ها بقع الدماء   رج قطعة قماش متسخة تم
ن
وبلا مبالاة ... بم

 من فوق سباطة الموز. 
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 ل )إجلال(: 
ة
 وسط الحشد المشاهد صاحت إحدى السيدات قائله

ا. -
ً طة ... اعملىي له مصر 

ي إلى قسم الشش  يا سيدة ... اذهت 

ث قة:   قال ن 
م
 نظر لها الرجل نظرة نارية، ي

من    - أنا  القسم  إلى  ذهبت  إذا   ، ي
بضاعتر شقة  اولون  بم كانوا 

                     .  سيسجنهم، أنا أدافع عن مالىي

الدماء،   نزيف   كبح 
ة
ماوله على جرحها  يدها  )إجلال(  وضعت 

أحد   لحقتها  الأرصفة،  أحد  على  وجلست  ا، 
ا
بعيد )رضا(  وسحبت 

ة.   ائعات بالسوق، وربطت يدها بقطعة قماش بالي  الج

القاع مزدحم بأجساد خرجت منها أرواحها، واستحالة أشباح  

بلا بصائر، وكأن طلقات الرصاص القادمة من ناطحات السحاب لا  

اقتلوا   لهم،  غلي ذلك  ي 
 

ق ش ي  ولا  عض،  الج بعضهم  فيطعنون   ، ي
 

تكق

ا، لن يطب لكم العيش. 
ً
 أنفسكم أو اطرحوها أرض

كمل    مرت، قامت بعدها )إجلال( لت
ة
له ات  دقائق قلي اء طلج

شر

ها وعادت.  ج
 السكان، حملة حقانح

جرد وصولها على باب الغرفة، خارت قواها، سقطت من يدها   ت 

 . يات، وسقطت بعدها فاقدة للوعي
ر
ج المشت

 حقانح

فتحت )إجلال( عينيها، فإذا ب  ها ممددة على أحد أشة الاستقبال 

مع   حدث  ت نم ي 
ن
الد الطبيب  الساحل، سمعت صوت   

 
مستشق ي 

 
ف

ي يده:
 
ط بعض الكلمات على ورقة ف

ن
 وهو بم

ا
 )هدى( قائلا
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لاث قطب، ولكن متمل أن تكون مريضة    - ث رح ن   إغلاق الحج
 
ي

بالسكري، هذا سبب غياب  ها عن الوعي بعد فقدانها لقدر لا بأس به  

ل لها.  حالي
كم عمل هذه الت ب علي ج  من الدماء، بم

ا  
ا
ي تغطىي جرحها، يدها الأخرى مثبت

وضعت يدها على الضمادة التر

نظرت   ا، 
ا
شفاف  

ا
سائلا عروقها  ي 

 
ف يصب  وب  ج

بأن   
ا
متصلا ا 

ا
مقن ب  ها 

ل،   ن
 
ي المت

 
ت ها أنه ف  )هدى( عنه، فأجان 

د )رضا( فسألة ج
 
حولها، فلم ب

هوض :  ، حاولة الن
ا
، أشار لها الطبيب قائلا

ا
 ولكن رأسها كان ثقيلا

بعدها    - كنكم  تم المحلول،  هذا   هاء 
ت ان  مع  حسن  ت ن  ستشعرين 

 الانصراف. 

ي  
 
طة، نظر ف انصرف الطبيب، وجاء رجل يرتدي زي أمناء الشش

 سأل )إجلال(: 
م
ي نظرة شيعة، ي قرير الطت 

 الت

رح؟  -  من أصابك ب  هذا الحج

 فردت بصعوبة: 

ت    - ففلت طاطس،  الج  قشت  
ت ن  أقوم  ... كنت  نفشي  أنا جرحت 

ة .... ن من يدي فأصان   السكي 

وانصرف   برأسه،  أومأ  بل  ن هي كلامها،  ن  حتر  الرجل  تظر  ن نم لم 

ه، ولكن   ادي علي
ن ة، وهمت أن ن  ج

ن ظرة معان  عة، رمقتها )هدى( ن  بس 

 :
ة
 )إجلال( أوقفتها بإشارة من يدها قائله

ن فيه.     -
 
ي ... لا نريد المشاكل ... يكفينا ما ب

تر ن  أرجوك يا ان 
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أراحت رأسها مرة أخرى، وقعت عيناها على الردهة خارج غرفة  

ي  
التر الردهة  تلك  أيام حياتها،  أسوأ  ها ذكرى  إلي عادت  الاستقبال، 

فاضت   أن  بعد  ها  إلي وصل  ا  رت  أو  أنفاسه،  آخر  )صالح(  ب  ها  لفظ 

تطاردها   تنس،  لم  ولكنها  مضت،  أعوام  أربعة  بارئها،  إلى  روحه 

رج  اس، مشاهد الحج
ي  صرخات الن

ثث التر شون الردهة، الحج
ر
ين يفت

ن
الد

يدي  ها،   ن  بي  و)صالح(  يقظتها،  ي 
 
وف أحلامها  ي 

 
ف حة،  المشر إلى  مل 

 
ب

ا أو  
ا
ا أو ضعيف

ا
ا عن العمل، مهما كان متعب

ا
وقف يوم ت ي لم نم

ن
الرجل الد

ة روحه، وسكن جسده.  ا، وقد توقفت أنفاسه، وغان 
ً
 مريض

لك.     ا عما لا تم
ا
ه، ومات دفاع ي غت 

تع  ج حقق ما نم  عاش لي

 أهكذا؟!  

ت ه الأمر؟!    ان 
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 (20 ) 
رض   إصابة )إجلال( ت  الطبية  ل  حالي

الت كدت  ثلاثة  أ السكري، 

، انهارت فجأة، خارت قواها، وأصبحت   يح دها لم يلت ي رح ن  أشهر والحج

ن فيذ كل ما يطلج منها من قبل سكان العقار، حاولة   تطيع ن 
ر

لا ي

ي كان  
ن
الد )رضا(  تطيع، كذلك 

ر
ي ما  قدر  على  المساعدة  )هدى( 

امعة،   الحج إلى  ذهابه  قبل  ا 
ً
صباح السكان  سيارات  سح  ت   

ا
موكلا

ن ظيف درجات ا ا، كل هذا لم  ون 
ا
ن أسبوعي ناية وجمع القمامة مرتي  لج

تاء   ي أحد الأيام مع بداية فصل السش
 
ناية، ف فع لهم عند سكان الج

ش ي 

 :
ا
 جاء لهم )توفيق( قائلا

الوفاء    - قادرين على  تعودوا  لم  السكان منكم،  ازدادت شكاوى 

وسيتسلم   بواب جديد،  مع  بالفعل  اتفقت  لقد  احتياجاتهم،  بكل 

هر، استعدوا لإخلاء الغرفة.   عمله أول السش

شارع   تراقب  )إجلال(  جلست  ي  شت 
الحن المقعد  ا"على    " شت 

جسدها   وهن  هنا،  ستجلس  ي 
التر ة  الأخت  المرة  هي  ا  رت  الصاخب، 

سنوات   وازدادت  وجهها،  حوب  السش ب  وزنها، صر  نصف  وفقدت 

ع الهواتف   ي ول من ن 
 
عمرها مائة عام، نظرت إلى المتجر المجاور، ب

لمَ   كرار،  الت السؤال  يعاود  الشيعة،  للوجبات  مطعم  إلى   
ة
المحموله

ر  
 
السيارات المشعة أمامها، لا أحد  مات )صالح(؟ ومن أجل من؟ ت

تفقد من   وقف لي ت  نم
وقف، الحياة أشع من أن يعيشها أحد، أو حتر ت نم

ي طريقه. 
 
 دهسهم ف
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وارها حتر بدأت بالكلام: ج ي جلست ب 
عر ب )هدى( التر ش

ر
 لم ي

-  ، ي يا أمي
 
اف
ن  
، سنعيش به.لا ب ة ج ثان 

 أصبح لىي الآن مرنر

 فقالة )إجلال(:

ن فد    - خصية، إنه نم اتك السش  طلج
ي حتر

 
ك لا يكق ج

ي ... مرن 
تر ن يا ان 

ا لا نعرف   ن هر، كيف سنقوى على العيش؟ كما أن  قبل منتصف السش

ا؟  ن ون 
ر
ت ا بأربعة جدران ي   أين سنذهب؟ من أين لن

ي وجه كل الظروف.  -
 
 اعتدتك قوية ف

:
ة
ن هدت )إجلال( بعمق قائله  ن 

-  . ي
تر ن ي الأيام يا ان 

 آه ... أضعفتت 

 :
ة
دت )هدى( قائله  شر

 ومن منا لم تضعفه الأيام؟ من منا لم تهدم أحلامه؟  -

ها:   نظرت لأمها وسألت

ة؟  - ة أحلامك عندما كنت صغت   ماذا كان 

 :
ة
 ابتسمت )إجلال( بصعوبة قائله

ا ما يقول ذلك.  -
ً لمون ... كان والدك داتح  الفقراء لا بم

ي غد أفضل؟  -
 
لم؟ أن نأمل ف

 
 لماذا؟ أليس من حقنا أن ب

لم، حتر لا    -
 
ا أن ب ق لن حقق ... لهذا؛ لا بم ت أحلام الفقراء لا ن 

  ... الأخرى  تلو  أمل  تلو شاب، خيبة  ... شاب  الحياة  من  أس  ي
ن 
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ي  
ن
الد الإحباط  ا من 

ا
أنفسنا هرب قتل  إلى  ا 

ا
ا قطع ن ن  أحلامنا ستودي 

 يطبق على صدورنا. 

:
ة
فتت إلى )هدى( قائله  الت

م
 سكتت برهة، ي

كيه مهما   -
ر
ي أن تهتمىي ب )رضا(، ولا تت

إذا حدث لىي مكروه، عديت 

 حدث. 

 : كملة  نظرت لها )هدى( باستنكار، فأ

ك أخته وأمه، حتر    - واره، أعلم أنه يعتت  ج ا ب 
ً أعلم ... أعلم أنك داتح

ة ... لم   ا، بل كنت أن 
ً كن موجودة داتح ي لم أ

تر ن قبلىي أنا ... فأنا يا ان 

فقط   ولكن   ... ة  أن  بل كنت  الأحيان،  من  ي كثت  
 
ف ة  حاصر  كن  أ

كيه. 
ر
، لا تت ن وجي 

ن ، حتر عندما تتر ي
 عديت 

 قالة )هدى( باستنكار: 

 أتزوج؟؟!!  -

وين أن تظلىي هكذا طوال    -
ن ، وهل ن  ن وجي 

ن ا ما ستتر
ا
بالقطع ... يوم

 العمر؟ 

ا.  -
ً
ي الزواج أساس

 
 لا أفكر ف

؟  - ي
تر ن  لماذا يا ان 

ن،  إذا تزوجت    -
 
ي ب

 
اؤنا، كما نعان ن ي أن 

 
ا، فسوف يعان

ً
 فقت 

ا
رجلا

ا 
ً
زواج يكون  لن  فهذا  ا، 

ا
غني تزوجته  ش    ، وإذا 

ن
بم وعادة  بل صفقة، 

كيد.  أ  الطرف الأضعف فيها، وهذا الطرف سيكون أنا بالت



159 

المزدحم،   ارع  السش تراقب  )إجلال(  عادت  نهما،  ي ن  الصمت  ساد 

تظر   ن ن  والرمادي،  بالأسود  صامت  فيلم  من  ا 
ا
مشهد ترى  كعادتها 

 المجهول.  

تظر.  ن ا ن 
ً  داتح

 *** 

ه سوى أربعة أيام، منتظرة قدوم   بق علي
ت هر، لم نم ب أول السش

ر
اقت

امعة تكومت )إجلال(   )هدى( من عملها مصطحبة )رضا( من الحج

ا على  
ا
ند رأسها على راحة يدها، سمعت طرق

ر
ي أحد أركان الغرفة، ي

 
ف

  ،) اب، فإذا ب  ها السيدة )سهت   تفتح الج
ة
باب الغرفة، قامت متثاقله

ك
ر

ي ي
ي  السيدة المسنة التر

ة من أول ساكت  ي كان 
، والتر ي

 
ان ن بالدور الث

 :
ة
ي قائله شت 

ناية، تقف بصعوبة متكئة على عصاها الحن  الج

ون    - حلون، وسيجلج
ر
بأنكم ست سمعت صدفة من أحد السكان 

 منكم، هل هذا الكلام صحيح؟ 
ا
ا بدلا

ا
ا جديد

ا
 بواب

 فردت )إجلال( بأسى: 

 نعم.  -

حلون؟  -
ر
 إلى أين ست

ارع.  - ي السش
 
 ف

ر
ا سنلق  لا أعرف ... رت 

ه؟  -  أليس لكم مكان آخر تذهبون إلي

 لا ...   -
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 كيف ذلك؟   -

ال.   - ج  لا أحد نم

 : ي أسى، وقالة
 
( رأسها ف  هزت )سهت 

اس رحمة؟  - ي قلوب الن
 
 أليس ف

 نزعت منذ زمن.  -

ب أن يكون هناك حل.  - ج  بم

ا ملاذ إلا الله.  -  ليس لن

 :  قالة
م
(، ي  هدت )سهت 

ن  ن 

اسمعي يا أم )هدى(، هناك الغرفة المغلقة فوق السطوح، بالقطع    -

ة   ي ب ترن  ة؛ لأنه كان بم
ر
العقار منذ فت اها صاحب  ن تعرفينها، لقد ن 

ولكنه    ، بالمبت  كن  ي  عندما كان  ن  ي  ب  ها كلج يضع  وكان  الكلاب، 

ب    ي فيلا 
 
ت قل للعيش ف ا فيها شقته، ان  عندما باع كل شقق العقار ت 

امس" جمع الحن يه وقام بغلق هذه الغرفة، إن  "الت ، اصطحب معه كلج

، أعتقد   مساحتها تقارب مساحة هذه الغرفة، ملحق ب  ها حمام صغت 

أن   يوافق  ا  رت  معه،  دث 
 
سأب ات،  ن جهت 

الت بعض  فقط  تاج  بم أنه 

تقلوا للعيش فيها.  ن  ن 

 فقالة )إجلال(:

دث، ولكن ما المقابل؟   - ت هذا بم  لي
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دث    -
 
ي أب

، فأنا أعرفه منذ زمن، وأعلم أنه سيعمل  دعيت 
ا
معه أولا

ا.  لىي خاطرا

واتصلة   ا، 
ً
 صغت 

ا
ا ممولا

ا
فون تلي من حقيبتها   ) )سهت  أخرجت 

ائها، بدا   ن ح له موقف )إجلال( وأن  ش على صاحب العقار، بدأت بسر

وعادت    
ا
لا قلي  ) )سهت  عدت 

ت فان  الأمر،  بادئ  ي 
 
ف يرفض  الرجل  أن 

ا حتر بدأ  
ً
معها، استمر الحوار كثت 

ر
حدث بصوت خافت حتر لا ي ت ن 

ي نفس )إجلال(، ع
 
أس يدب ف كوم داخل الغرفة، واضعة  الي ت ادت ن 

دخلة   بال، حتر   كالحج
ة
ثقيله الدقائق  مرت  يدها،  راحة  على  رأسها 

عادة:   ي 
ة
( قائله ها )سهت   علي

ا؛    -
ا
ا أن يؤجر لكم الغرفة، ولكنه لن يكتب عقد

ً
لقد وافق أخت 

ا للقانون. 
ا
ها وفق تطيع تأجت   لأن الغرفة لا ي 

عادة مبتورة قالة )إجلال(:  ي 

ا؟  -  بكم سيؤجرها لن

غلىي بالك، لقد اتفقت معه    -
ش ا، على كل حال لا ير

ً
بلغ ليس كبت  ت 

ار عنكم.  ج مل أنا الإبم
 
 أن أب

لقد    -  ،) يا ست )سهت  أشكرك  أعرف كيف  لا   ... ا لله 
ا
حمد

ا من الضياع.  ن  أنقذن 

طوات بطيئة: 
ن
نصرف ب  ( وهي ن   )سهت 

 فقالة
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وار بعضهم    - ج اس ب 
كر يا أم )هدى(، إذا لم يقف الن لا داعي للسش

ي آدم. 
نا بت  تحق أن يطلق علي عض، فلا ي   الج

ا، وإن تاه  
ا
ت  موجود

ا، ما زال الحن
ً
مد الله كثت 

 
أخذت )إجلال( ب

ة.  ي
 وسط ضجيج الأنان 

فقالة   ى،  البشر )إجلال(  ها  إلي زفت  )هدى(  وصلة  عندما 

 الأولى بأسى: 

ي اللحظات    -
 
عود إلى الحياة ف ا على الحافة، يي  إنعاشنا لن

ً نعيش داتح

ة.  الأخت 

 الله.  -
ر
 إنه ست

-    .  إنه ظلم البشر

 فقالة )إجلال( باستنكار: 

ا؟  -
ا
ن أبد  ألا ترضي 

نا إلى غرفة الكلاب.  - ي هذه الحياة؟ مصت 
 
ي ف

ي يرض 
ن
 وما الد

-  . ي
تر ن ارع، احمدي الله يا ان  ي السش

 
 ف

ر
 أفضل من أن نلق

ود: ش  بس 
ة
ن هدت )هدى( قائله  ن 

 الحمد لله على كل حال ... الحمد لله.  -
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 (21 ) 
ي تقبع فوق سطح  

نظيف الغرفة التر صعدنا أنا وأمي و)هدى( لت

ي  
ة التر ي

ي المعدن 
 
ا، فقط رفعنا بعض الأوان

ا
ن ظيفها صعب ناية، لم يكن ن  الج

لصنا من  
ن  
المتعفن، وب بقايا طعام الكلاب  توى على 

 
الرمال  ب بعض 

الغرفة   مساحة  الغرفة،  أركان  أحد  ي 
 
ف والمكومة  الروث  وي 

 
ب ي 

التر

نافذتان   ب  ها  ب  ها،  كن 
 

ي ي كنا 
التر الغرفة  مساحة  تقارب  جيدة، 

ة   ي
معدن  قضبان  فقط  شيش،  أو  زجاج  ب  هما  يوجد  لا  ان،  متقابلت

مينا من برد   هما حتر بم سميكة، قمنا بلصق بعض الورق المقوى علي

ج 
ان  الحج على  تاء،  ة  السش صغت  أخرى  غرفة  هناك  السطح  من  الآخر   

مشيدة بالطوب الأحمر، بلا سقف، لا يوجد ب  ها سوى صنبور واحد  

ض أن تكون هذه الغرفة هي دورة المياه، علمت  
ر
وبالوعة، من المفت

اء قاعدة حمام   عوا لشش ت  قد تت 
من أمي أن بعض السكان من أهل الحن

 شر 
 
كيبهما، كما ي

ر
وا السباك لت ثبيته  وحوض، وأحصر  ي لت اء لوح خشت 

ا، حيث  
ً
ي نقل متاعنا، لم يكن كثت 

 
ن بدأنا ف مكان السقف، بعد يومي 

لفاز؛ لأنهما ليسا ملكنا من الأساس.  لاجة والت  تركنا الث

، حرصت على   ي ي وكتت 
، إلى دراستر ي

تر ، إلى كلي ي
عدت إلى جامعتر

فرق   وكل  ة  الكلي فريق  يقدمها  ي 
التر المشحية  العروض  حضور كل 

كون من   نيت ألا أ
 
ا، كم ت

ً
ب  ها كثت  ات الأخرى، كنت أستمتع  الكلي

كون أنا من   كون من المشاهدين، بل أ  العرض، ألا أ
ة
ي صاله

 
ن ف السي  الحج

يؤد المشح،  خشبة  على  دور  يقف  ك"ي  ي
مشحية    "يان  ي 

 
ف
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، يكره حياته    "ستيبان" ، ليس  "العادلون" ير بلا قلج ان شر
 

فهو إي

ب الأطفال، أو دور الأب   ي مشحية    " توت"ولا بم
 
 توت"ف

ة
،  "عائله

ي مشحية  "شحاتة"أو 
 
ي  "الهلافيت"ف

، أقنعت )هدى( بأن تصحبت 

موعة من المشحيات لقراءتها، وافقت   اع مج ت إلى إحدى المكتبات لأن 

بعد   الصيف  إجازة  ي 
 
ف إلا  قراءتهم  ي 

 
ف أبدأ  لن  ي 

بأنت  تها  أخت  أن  بعد 

اء كل الكتب   ي من المال لشش
 

، لم يكن معها ما يكق ت هاء العام الدراسىي ان 

ه  عض المشحيات السش ج كتفينا ن  ي أردتها، فا
ة ل التر ام شكسبت  " ت  ، "ولي

 صيف "،  "هاملة "
ة
له سة"و  "ماكبث"،  "حلم لي ، بعد  "ترويض الشش

:  لىي
 خروجنا من المكتبة قالة

هر يا )رضا(، طعامنا   - لن يكون هناك أرز وملوخية حتر نهاية السش

 هو العدس ... العدس فقط. 

 :  فقلة

بنة    - كل شطائر الحج ي لا أحب العدس، هل من الممكن أن آ
ولكنت 

 بالطماطم كأيام الدراسة. 

 : ا، وقالة
ا
 هزت رأسها نفي

بنة بالطماطم أصبحت من    -  الحج
نا  حتر الرفاهية، سيصعب علي

ى ماذا سيحدث. 
 
اؤها، على كل حال، ست  شر

 :  فقلة

-  .
ة
له لي ي بالج

 
كتق  إذن ... سأ
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؟  -
ة
له لي ي الإفطار والغداء؟ فقط الج

 
 ف

 نعم.  -

 بأسى: 
ة
 هزت كتفيها قائله

 لا بأس.  -

تطيع العمل،  
 

ن فقط، الإفطار حتر ي ي بوجبتي 
 

منذ سنوات نكتق

ناول وجبة الغداء بعد   ت ي أحدهما، عادة ما ن 
 

أما الغداء أو العشاء فيكق

وم، أصبحت أمي تطهو   ي نفس الي
 
وع مرة أخرى ف ج

 
المغرب حتر لا ب

ي عم )يوسف(. 
 
يعها منذ توف ج ل، فلم يعد أحد نم

ن ي المت 
 
 ف
ة
له لي  الج

ا وحركتها  
ا
، أصبح جسدها واهن ي جسد أمي

 
ن هش ف بدأ المرض نم

اول  
 
هاب إلى الحمام، يدها ترتعش وهي ب

ن
ك الغرفة إلا لل

ر
، لا تت

ة
ثقيله

ا الطعام، لا   قط من يدها وهي تعد لن
ر

ي ي
 
إشعال الموقد، تكاد الأوان

اءها عن   ن اول )هدى( إنم
 
نظيفها، ب ا لت

ا
تقوى على فرك الملاب  جيد

ا تقول: القيام بأعمال  
ً ل، ولكن تأن  إلا أن تفعل، وداتح

ن  المت 

ن فسه، فسأظل أعد لكم الطعام وأغسل    - ي نفس واحد أن  طالما ن 

قاء تقتله الراحة.  كم، من تعود على السش  ملاي 

على   تقوى  لا  أمي  أصبحت  الصيف،  وبدأ  ع  ي الرن  فصل   
انقض 

رارة الصيف، حيث الغرفتان   عر ب  ش
 

ي السابق لم نكن ي
 
حرارة الغرفة، ف

مس تزورهما قط، أما هذه الغرفة فوق السطح،   السابقتان لم تكن السش

اه، اضطرت )هدى(   ج
 
ب جدرانها من كل اب تضنها، تصر 

 
مس ب فالسش

عود  ة، لت ي
اء مروحة كهربانح :  لشش  لىي

ة
 قائله
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هر يا )رضا(، مرة    - لن يكون هناك أرز وملوخية حتر نهاية السش

 .
ة
له لي  ... فقط الج

ة
له لي  أخرى سيكون طعامك هو الج

إعداد   ي 
 
ف انهمكت  ي 

التر أمي  وار  ج ب  أجلس  الأيام، كنت  أحد  ي 
 
ف

الهواء   بنسمات  أستمتع  العمل،  من  تعود )هدى(  أن  قبل  الطعام 

 صيف"القادمة من المروحة وأعيش مع مشحية  
ة
له ، سمعنا  "حلم لي

اب فإذا به )علىي بالوظة(، كان يعمل   ا على باب الغرفة، فتحت الج
ا
طرق

ارع   ش كي ي  ي
الميكان  ي ورشة عم )ممود( 

 
ا ف

ا
والمجاورة    " الحاب  "صبي

ارع   ش ن " لغرفتنا السابقة ي  ا اختلاط كبت  به،  "عمر شاهي 
، لم يكن لن

ا؛ اندهشت أمي عندما رأته، ولكنها لا  
ن
ة معرفتنا به سطحية، لد كان 

ا فدعته للخول، جلس على طرف   ن ا طرق بان 
ا
تطيع أن ترد أحد

ر
ي

ت   بدا نم
م
ا، ي حدث عن نفسه وأنه قد  الفراش وبدأ بالسؤال عن أحوالن

ي تقع  
اصة الآن والتر ة، وأنه يدير ورشته الحن

ر
ترك عم )ممود( منذ فت

ارع   ش ا"المتفرع من شارع    "توفيق حنا"ي  أجت  شقة "شت 
ت ، وقد قام ن 

ي شارع  
 
ج"ف ا    "منية الست 

ا
 أمي قد أعدت له كوب

ة ب  ها، كان  وج  ن
ر
ت لي

قطه وبدأ يرشف منه بصوت مرتفع   اي ووضعته أمامه، الت من السش

 :
ا
 قائلا

ة، أنا أعرفكم    - ي الموضوع مباشر
 
لم يدك يا حاجة، سأدخل ف

ر
ي

أناس طيبون، وأنا رجل مباشر وأريد   أنكم  بعيد، وأعرف  منذ زمن 

يت من بابه، أنا أطلج منك يد )هدى(.   دخول الج

 :
ة
ا أومأت برأسها قائله

 
د أمي أي ردة فعل، وإت ج

 لم ن 
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ها    - أستشت  سوف  حال،  على كل   ، الطلج ب  هذا  ي 
فاجأتت  لقد 

 عندما تعود من العمل. 

 فقال:

ل،    - ن
 
ا، سأجعلها سيدة للمت

ا
وج لن تضطر إلى العمل أبد ن

ر
عندما نت

غلىي بالك  
ش ا، وسأتكفل بكل مصاريف الزواج، لا ير

ا
أعلم حالكم جيد

ء.  ي
 بأي سىر

كتفت أمي بقول:            ا

-  . ت 
ا يقدم ما به الحن ن  رن 

ي المساء  
 
ي مرة أخرى لسماع البشارة، ف

ر
تركنا وانصرف بوعد أن يأن

 ظرت أمي حتر فرغت )هدى( من طعامها، فقالة لها:
ت  ان 

-   ) وم )علىي ي الي
 
ه؟ لقد زارن ن ، أتذكرنم كي ي

 الميكان 

 فقالة )هدى(: 

-   ، كي ي
ا ل )ممود( الميكان 

ا
ي كان يعمل صبي

ن
نعم، )علىي بالوظة( الد

ا،   ي عن أحوالن
عادة، وسألت  ، سلم علىي ي 

ن ه صدفة منذ يومي 
لقد قابلت

ت  أن جاء لزيارتك. 
 وعن مكان إقامتنا، به الحن

-  . ي
 لقد طلج يدك مت 

 فقالة )هدى( بانزعاج: 

 ماذا؟  -



 

168 

ي ذلك؟   -
 
 وما ف

 إنه جاهل، لا يعرف القراءة والكتابة.  -

ا.  -
ا
 ولكنه يكسب جيد

، ليس    - عها لمن يدفع مقابلها الكثت  ي ، فسأن  ع نفشي ي إذا أردت ن 

. ي
 
ت قدمي الفتات، لأجثو على الأرض وألعقه بلسان

 
ي ب

ر
 لمن يلق

ي ... أريد أن أراك عروسة قبل أن أموت.  -
تر ن  يا ان 

ي أنا، حتر قبل أن أموت. -
ة تريدين دفت   ب  هذه الطريقة أن 

ا:  
ً
وصربم ا 

ً
واضح )هدى(  رد  ة"كان  ج الزبم ب  هذه  أقبل  ،  "لن 

( مرة أخرى،    زارنا )علىي
ن وإصرارها أرغم أمي على الاستسلام، بعد يومي 

 :  وكان رد أمي

-   . ي
ء قسمة ونصيب يا بت  ي

 كل سىر

ا من  
ا
ام
 
ا ت
ا
ا، من الصعب أن تكون واثق

ا
تشيط غضب تركنا وهو ي 

ي  
 
ائط الحنذلان، عندما عادت )هدى( من العمل ف أمر وتصطدم ب 

وم بدا على ملامها أقش إمارات الحنوف والرعب، كان وجهها   ذلك الي

داخل   اندفعت  تفض،  ن نم وجسدها  ا، 
ا
عرق صبب  ت نم الحمرة،  شديد 

كاء، فس ي الج
 
ها أمي بصوت أشبه بالصراخ: الغرفة، وانهارت ف

 ألت

؟ ماذا بك؟  - ي
تر ن  ماذا هنالك يا ان 

رج من فمها بصعوبة: 
ن  
ة والكلمات ب  فأجان 
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ي    -
 
ف ي 

 
تظرن ن نم بالوظة(، كان  )علىي  المسمى  الحقت   الكائن  هذا 

بادئ الأمر   ي 
 
بالزواج منه، ف ي 

يقنعت  ، وحاول أن  ي
الطريق، استوقفت 

منه   الزواج  أريد  لا  ي 
بأنت  ته  أخت  عندما  ي 

ولكنت  ا، 
ا
ولطيف ا 

ا
هادئ كان 

  : ي ي الارتفاع، صاح ن 
 
ول فجأة، بدأ صوته ف

 
واب  "ب ة الج

ن  يا ان 
ة أن 

؟ ي
مت  الزواج  تريدين  لا   ... ادمة  الحن ة  ن ان  يا  بأفظع  "...  ي 

بت  ي  بدأ   ،

  ، ي على وجهي
 صفعت 

م
، ي ي تركته ومضيت لحق ن  الألفاظ، وعندما 

بالاعتداء علىي   بدأ  هوض  الن فسقطت على الأرض، وعندما حاولة 

ي  
ي لولا تدخل بعض المارة، لكان قتلت  بالركل واللكمات، كاد أن يفتك ن 

 بالفعل. 

غادرة   قامت أمي بصعوبة، ووضعت طرحتها على رأسها، وهمت ت 

:
ة
 الغرفة، فأمسكت ب  ها )هدى( قائله

 إلى أين؟  -

 أمي بعصبية: 
 فقالة

 سأذهب إلى هذا الحيوان لأعرفه مقامه.  -

 فصرخت فيها )هدى(: 

ك لا تفعلىي ... هذه المخلوقات لن تعطىي    - لا يا أمي ... بالله علي

ا. 
ا
 للسن مقام

 لقد صرنا بلا ظهر أو سند بعد أن مات أبوك.  -

 فقلة لهما: 

د حقك ... فسيكون    -
ر
وأنا؟! أنا موجود ... وإذا كان أحد سيست

 أنا. 
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ولكن   به،  وأصر  )بالوظة(  إلى  أذهب  أن  بالفعل  أنوي  كنت 

 : ي
 
، وصرخت أمي ف ي

منعت   )هدى( قبضت على ساعدي بقوة لت

 كما فقدنا أباك. لا يا )رضا( ... لا نريد أن نفقدك   -

 ألقت طرحتها على الفراش، وقالة ل )هدى(: 
م
 ي

ي ... سأغرف لك الطعام.  -
تر ن ا الله يا ان   لن

 :
ة
ددت )هدى( على الفراش قائله

 
 ت

وم.  - لود إلى الن ء الآن ... أريد الحن ي
اول أي سىر ن  لا ... لن أستطيع ن 

وارها، وأخذت أداعب خصلات شعرها  ج جلست على الفراش ب 

ت رأسها. 
 
لل الوسادة ب ج

وم، ودموعها ن  ي الن
 
 حتر راحت ف

ي أشعر بالقهر، تعرضت لكثت   
ر
ي حيان

 
شعرت بالضعف، لأول مرة ف

بالحجارة،   والإلقاء  والركل  ب  للصر  تعرضت  المربكة،  المواقف  من 

ا ما كنت  
ً
، كثت  عت بالعبيط والأهبل والمنغولىي تعرضت للسب والن

ي لم أشعر بالقهر كما أشعر به الآن، كنت أركض  
أبكي من الألم، ولكنت 

ي لأشع ي حضنهما من قذف  إلى أمي أو أن 
 
ئ ف ر معهما بالأمان، أختت 

ما   علىي  فتهون  لها،  لأشتكي  )هدى(  إلى  أهرع  والحجارة،  الكلمات 

ت ها،   لحمانم  
ا
أهلا فيه، لست  هي  ما  ها  علي سيهون  من  الآن   ، ي

أصابت 

المسوخ   صفعات  عنها  لأمنع   
ا
أهلا لست  لاحتضانها،   

ا
أهلا لست 

 وركلات الزمن. 
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 (22 ) 
أن   من  مكنه  ت فوق،  ن  امعة  الحج من  ة  ي

ان  الث السنة  )رضا(  اجتاز 

لعام   الصيف  س 
ر
سم احتماء  ومع  دفعته،  على  الأول  المركز  صد  بم

تطع معه الوقوف أو    2016
ر

لغ من )إجلال( ما لم ي ج بدأ المرض نم

ظهره كلما   على  ملها  بم )رضا(  الفراش، كان  مغادرة  أرادت  حتر 

عظامها،   الهشاشة  رت 
ن  
وب ها،  قلج المياه، ضعف  دورة  إلى  هاب 

ن
الد

ا، وبدأت   ن تحول إلى غرغرنم ة القرحة أصابع قدمها اليشى، لت وأصان 

ها من منطقة عظمة  
ر
صبح بت  كامل القدم، لي

ة ن  ي الانتشار حتر صر 
 
ف

 القدم  
ر
ت  لا يضطروا فيما بعد لج

ههم لها الطبيب حتر ج
ورة ن  ظية صر  السش

من ة    بالكامل  الأمر، كان  بادئ  ي 
 
ف )إجلال(  رفضت  الركبة،  فوق 

 تقول: 

-  .  الموت أهون لىي من أن أفقد قدمي

رغم أنها لم تعد قادرة على وضعها على الأرض، ولكن الطبيب قال  

 لها:

ي أشع وقت فستفقدين    -
 
ها ف

ر
لقد فقدتها بالفعل، وإن لم يي  بت

ت ظار، وإن شاء الله لن تطول.  ة الان  ي جسدك، سنضعك على قاتح
ر
 باف

خرية:   فردت ي 
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ا    -
ا
عام ثلاثة عشر  ت ظار منذ  الان  ة  قاتح  وضع )رضا( على 

 
لقد ي

أنهم   واضح  الآن،  حتر  دوره  يأت  ولم   ، القلج ي 
 
ف جراحة  لإجراء 

ا. 
ا
اسوه عمد ن وه، أو ن 

 
 ي

 فقال الطبيب: 

ة ب  ها ليست    - ، والقاتح  أسهل من جراحات القلج
ر
ت ات الج عملي

ك   ، كما أن حالت
ة
ت ظار. طويله توجب الان 

ر
 لا ي

ة
 عاجله

ثلاثة   وانقض   الأسبوع،  خلف  والأسبوع  الآخر،  تلو  وم  الي مر 

ن   ملها )رضا( على ظهره ويطوف بي  أشهر، ولم يأت دور )إجلال(، بم

ن للحصول   ج الموظفي 
ن الصحي ومكانر أمي 

المستشفيات ووحدات الت

 . ي
 
اصة بالعلاج المجان  على الموافقات الحن

ملها )رضا(   هر الرابع عادت )إجلال( إلى غرفتها، بم ي السش
 
ا وف

ً
أخت 

نفايات   من  فوق كومة  اليشى  قدمها  تركت  أن  بعد  ظهره،  على 

ئامه   ت
ْ
اِل ا من الصعب 

ً
حتل مكانها ضمادة تغطىي جرح ، لت

 
المستشق

سده   ج ب  )رضا(  على  فق  ش
ر

ي ة  منها، كان  السكري  مرض  ن 
ُّ
ك
 
ت مع 

حيل من كل هذا الحمل، إلا   ة أقوى من عضلاته  الن أن إرادته كان 

 الضعيفة. 

هم   إلي ي 
ر
أن لي  ،) وفاة السيدة )سهت  تاء جاءهم خت  

السش بداية  مع 

ار   ج داد إبم ا ي 
ً
هر مطالج

ي أول أيام السش
 
ناية ف ديد للج واب الحج )سيد( الج

صل  
 
نصرف بعد أن ب دده عنهم، ونم

ر
( ي  )سهت 

ة ي كان 
ن
الغرفة، والد

 .
ا
ه كاملا  علي
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 : ي
ض   قال لهم قبل أن تم

ار من خمسمائة إلى سبعمائة    - ج ناية أن يرفع الإبم قرر صاحب الج

ا مع أول شهور السنة القادمة. 
ا
 جنيه

اضها، فاستطرد )سيد( بغلظة: 
ر
 أبدت )هدى( اعت

ا من    -
ا
اوي ألف

ر
 من ذلك، على الأقل ي

ر
كت اوي أ

ر
هذه الغرفة ي

ي أنكم  
 

ار الزهيد، يكق ج ناية يكرمكم ب  هذا الإبم نيهات، إن صاحب الج الحج

ناية.  ي مصروفات صيانة المصعد أو الج
 
كون ف

ر
ت ش  لا ير

 مع انصرافه نظرت )هدى( ل )رضا( وقالة بأسى: 

ا من العمر.  - ي لن
ر

ي بوجبة الإفطار ما بق
 

ا سنكتق ن دو أن  ج  نم

 )إجلال( بصوت واهن وهي مستلقية على الفراش: 
 قالة

نه غال.  -
م
تاعي لىي الدواء بعد الآن، إن ت ج

 لا ن 

دة:   فقالة )هدى( ب 

مل    -
 
تطيعي ب

ر
وع، ولكنك لن ي مل الحج

 
تطيع ب

 
لا يا أمي ... ي

 المرض. 

-  .
ر
كت ملة ما هو أ

 
 ب

 إلا المرض.  -

-  . ي
تر ن ي يا ان 

 
اف  الله هو السش

وع.  - وت من الحج
 
أخذ بالأسباب، لن ت  فلن
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ي سوف أموت، بالدواء أو بدونه ... سوف أموت.  -
 ولكنت 

-  . ا للشش
ا
، بعد  لا تقولىي ذلك يا أمي

 لكل أجل كتاب.  -

أجلها، تكررت توصيتها   اب 
ر
باقت عر  ش

ر
ة ي أن )إجلال( كان  دو  ج نم

تاء   ا، حتر اشتدت وطأة السش
ا
كه وحيد

ر
تها أن تهي  ب )رضا(، وألا تت ن لان 

اب، ضعف   والشش الطعام  ترفض  وبدأت  )إجلال(،  وهنت  عندما 

هر الأخت  من العام استسلمت للموت.  ا، ومع نهاية السش
ً
ها كثت   قلج

ظهر إخوة )صالح( مرة أخرى، ومعهم بعض أقارب )إجلال( ممن  

يراهم )رضا( لأول مرة، اصطحبوا جسدها، وهذه المرة صحبوا معهم  

)صالح(   شقيق   ) )متولىي وقف  القت   باب  وعلى  و)رضا(،  )هدى( 

ا، فقال له عمه: 
ا
اجع

ر
ت فض مت ي ان 

ن
ة على كتف )رضا( الد ن  كت  لت   الأ

إنك    - نفسك، حيث  مالك  ت ن  أن  ب  ج بم )رضا(،  يا  شد حيلك 

، فلا يصح أن يلمسها أحد من   ل به القت 
ن ستحمل جسد والدتك وتت 

 غت  مارمها. 

 :
ا
عش قائلا وار الن ج ن يقفان ب  ابي   أشار لسش

والدتك،    - أخت  )صفية(  اء  ن أن  و)ممود(  )ممد(  هما  هذان 

ساعدتك على حملها.   سيقومون ت 

 :
ا
 فقال )رضا( منفعلا

ملها معي أحد.  -  لن بم
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و  
 
عش، وحمل جسد )إجلال(، وتقدم ب ،  مد يديه صوب الن القت 

ن   ابي  طو فوق الدرجات الهابطة، لحقه أحد السش
ن
قط وهو بم كاد أن ي 

الحنطى   كمل  وأ اب  السش يد  ودفع  أخرى،  مرة  توازن  ولكنه  ليسنده، 

على   جيها 
ُ
ي  بأن  له  أشار  ي 

ن
والد المقابر  حارس  استقبله  للأسفل، 

ت رأسها، أشار  
 
ا من قوالج الطوب خلفها وب

ً
 وضع بعض

م
ها، ي ج

جان 

زء العلوي من الكفن حتر يكشف وجهها  له بعد ذلك بأن ي فتح الحج

ن هي )رضا( آخر مهامه ويصعد خلفه،   ا أن نم
ت ظارا ك القت  ويصعد ان 

ر
ت لي

ة ت ظر مدة ليست بالقصت  ن    ، ان  ل درجتي 
ن ولكن )رضا( لم يصعد، فت 

 وهتف فيه بصوت خفيض: 

- .  هيا يا أستاذ ... نريد غلق القت 

تفقد سبب   ل لي
ن ن أن يت  ابي  لق إجابة، فأشار لأحد السش

ت ولكن لم نم

جسد   وار  ج ب  الأرض  على  ا 
ً
جالس )رضا(  فوجد  اب  السش نزل  تأخره، 

دة.  ش كي ي  ج  يديه ونم
ن  والدته، يدفن رأسه بي 

ا، ولكنه انهار  
ا
ا، صامد

ا
طوال الطريق إلى المقابر ظل )رضا( صامت

ق عنها،  
ر
ب أن يفت ج ي أدرك فيها أنه بم

ة اللحظة التر فجأة، عندما حان 

أو  لهم  السوق  من  يات 
ر
المشت اع 

َ
ت
ْ
ب
لِتَ تذهب  ا، 

ً
كه كثت 

ر
تت ة  كان 

ث ق   ا نم
ً ي أحد المنازل، ولكنه كان داتح

 
ناية، تذهب لعملها ف ي الج

لساكت 

ي أنها 
 
ته، ولكنه كان    ف ذهب إلى مدرسته أو كلي ا لي

ً
ستعود، تركها كثت 

تقبله بطبق الأرز والملوخية أو  
ر

جدها ي أنه سيعود لي ي 
 
ث ق ف ا نم

ً داتح

ي هذا  
 
كها وحدها ف

ر
، ولكنه أيقن الآن من أنه سيت ن  باللي 

ة
له لي طبق الج
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تطيع   ها، ولن ي  إغلاقه علي الموحش، وبلا رجعة، سيحكمون  القت  

كاء.  اها مرة أخرى، فانفجر بالج ل لت 
ن  حتر أن يت 

 :
ا
اب منه قائلا  تقدم السش

 لها بالرحمة،    -
ُ
ع
ْ
ن فعها إلا الدعاء، اد ن فع ما تفعله الآن، لن نم لا نم

ي مكان أفضل. 
 
كيد هي الآن ف أ

ا لها، بالت
ا
كرام خرج، اتركها إ  هيا لن

ي مكانه  
 
ه، بل ظل ف ا مما قاله ابن خالت

ا
ا واحد

ا
مع )رضا( حرف لم ي 

ك القت   
ر
، استمرت ماولاتهم قرابة الساعة، حتر أقنعوه بأن يت كي ج نم

ة عن   ي عظة قصت 
ر

يوخ يلق ي إغلاقه، وقف أحد السش
 
 بدأوا ف

م
رج، ي

ن
وبم

ميع    بدأ يدعو لها بالرحمة ووقف الحج
م
، ي الحياة والموت وما بعد القت 

ث عن أي شخص يعرفه فلم  خلفه ي ؤمّنون، نظر )رضا( حوله، ب 

يخ   ت ه السش وا إغلاق القت  وان 
 
د، كل الوجوه يراها للمرة الأولى، أت ج بم

واسوه:   ه لي رون علي اس تم
واره، وبدأ الن ج شد  "من دعائه، فأوقفه عمه ب 

لله"،  "حيلك قاء  يردد:  "الج واره  ج ب  وعمه  سعيكم"،  الله  ،  "شكر 

مرة لأول  معها  ي  من  كلمات  يصافحونه،  يعرفهم  لا  أشخاص   ،

ه، من هم؟ وأين كانوا؟ ولماذا   ت ض أنهم أقاربه وعزوته وأهل قرنم
ر
المفت

حلون ولن يراهم مرة أخرى؟   جاءوا؟ وهل سيبقون أم ست 

ل أحد أقربائه بالقرية،   ن
 
نازة، سحبوه إلى مت رحلوا، وانقضت الحج

ا، لم يعتد الأكل من أي    ، وضعوا أمامه الطعام
ا
ام
 
ولكنه رفض الأكل ت

شخص غت  والدته، كما أن الطعام لم يوجد به الأرز والملوخية، بعد  

جه   ت ي ن 
صلاة العصر أوصلوه و)هدى( إلى إحدى سيارات الأجرة التر

يدان   ت  البشر  أمواج  لقفهما  ت ن  وحيديْن  عادا  القاهرة،  و 
 
ة"ب ن ت  ،  "الحج
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ة   ناية الكبت   غرفتهما القابعة فوق سطح الج
و الأنفاق حتر

ر
ليستقلا مت

ارع  ش ا"ي   ."شت 

كاء   ام والدته وعاود الج
ن ة ن  جلس )رضا( على الفراش حيث كان 

مالك نفسها هي الأخرى، فجلست   ت تطع )هدى( أن ن 
ر

رارة، لم ي ب 

كاء.  ي الج
 
واره، احتضنته، وانهمرت بدورها ف ج  ب 
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 (23 ) 
نصف   يقارب  ما  وأخته،  )رضا(  على   

ة
ثقيله الأيام كئيبة،  مرت 

ناية،   الج إلى صاحب  سله  لت  )سيد(  ه  علي حصل 
ت نم )هدى(  ج 

مرنر

ت قالاتهم، ووجبة واحدة   ان  ي مصروفات 
 

بالكاد يكق الآخر  صف  والن

ارك أخاها  ش
ر

ة ي ن المخلوط بالماء، حتر )هدى( كان   باللي 
ة
له لي من الج

اول أي   ن ي الإفطار، وتوقفت عن ن 
 
ا وليس بإرادتها،  ف

ا
ء آخر غصب ي

سىر

مل تكلفة  
 
تطع ب

ر
ة، لم ي اصة بدراسة )رضا( بالكلي

أما الكتب الحن

ض منه  
ر
قت ة تذهب إلى أحد زملائه لت ائها أو حتر تصويرها، فكان  شر

ضاء،   ي ن  أوراق  على  طانه 
ن
بم ن قلونه،  نم ل  اللي طوال  لسا  ج وبم الكتاب، 

تطيع تلخيصه، وبع
ر

،  ضتلخص له ما ي
ا
عاونان على نقله كاملا ت ها نم

 الصباح كي تعيد )هدى(  
ا كانا يواصلان حتر

ا
كلمة تلو كلمة، أحيان

   .  الكتاب إلى صاحبه دون تأخت 

ط )رضا( أحد الكتب  
ن
ة، بم لسان على الطبلي ج ي أحد الأيام كانا بم

 
ف

له   ا 
ا
تلخيص كتاب اول 

 
ب و)هدى(   ، الأندلسي عر  السش بفنون  اصة  الحن

ائها، لم يكن   ن ة، فسألها )رضا( عن )صفية( وأن  ي عن فقه اللغة العرن 

قط،   والدته  من  ذكرها  يأت  ولم   ،
ة
خاله له  بأن  الأساس  من  يعلم 

 فقالة له )هدى(: 

الوالد    - من  أختها  إنها  شقيقة،  غت   أخت  لها  ا  ن والدن  بالفعل، 

يئان   ي  ووالدتها  هي  ا  ت جيدة، كان  تكن  لم  علاقتهما  ولكن  فقط، 

 أمنا، وتزوجت )صفية( من رجل ميسور الحال، فانقطعت  
ة
معامله
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أختها   ذكر  رد  مج من  جل 
ن  
ب ة  )صفية( كان  إن  حتر  ا 

ا
ام
 
ت هما  صلت

، حتر   ي
، هذا هو الحال يا أج  )إجلال(؛ لأنها تزوجت من بواب فقت 

 الرحم، يصلها المال ويقطعها ضيق الحال. 
ة
 صله

ت فوق، وكان   ح )رضا( كعادته ن  ج
 
امعة، ب ة من الحج

الث مرت السنة الث

حفظ   على  الفائقة  قدرته  ذلك  على  ساعده  دفعته،  على  الأول 

ذاع   الرابعة  السنة  ي 
 
وف والصرف،  حو  الن لقواعد  وإتقانه  صوص  الن

ءٌ   ي
ه سىر ه إذا صعب علي  زملائه، كان الكثت  منهم يلجأ إلي

ن صيته بي 

ا  
ً
ا  من المنهج، وأراد تفست 

ا
يط ح ي  ي الشش

 
له، وكان أسلوب )رضا( ف

ية وحركية، وكأنه   ح لزملائه بطريقة تعبت  ش ا، خاصة أنه كان بس 
ا
ورائع

ا.  
ً
ثيلي

 
ا ت  يقف على خشبة المشح يؤدي دورا

ة )هدى( تعدها   ي كان 
صوير الملخصات التر ت بعضهم كان يقوم ن 

ة بدأوا يغارون منه؛ لأن ملخصاتهم    بالكلي
ن له، حتر إن بعض المدرسي 

  ، اع منها الكثت  ج ة لا نم اوط الكلي
 
ي ب

ومذكراتهم المتوفرة بالمكتبات التر

هي   وأصبحت  )رضا(،  ملخصات  ناقلون  ت نم ة كانوا  الطلج فأغلج 

لما   استذكارهم  المناهج  مصادر  ج 
لكل جوان  ول 

ر
إفادة وسم من  فيها 

 الدراسية. 

عر   ش يزال ي  ة حوله، ولكنه لا  الطلج فاف  بالت ا 
ا
كان )رضا( سعيد

ت هاء   ا لان  ت ظارا ي ساعته الرقمية ان 
 
ا ف

ً
 ظر كثت 

ن بالوحدة طوال الوقت، نم

نهم الصديق،   ي )هدى( من عملها وقدومها لاصطحابه، كان يفتقد ن 

ث هما   ة، وحدنم ناية القدتم ي مدخل الج
 
يفتقد )حمزة( ولعبهما للكرة ف
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ون لسان على الدرج، زملاء كثت  ج نهم    ، بالساعات وهما بم ي ولكن ليس ن 

 صديق واحد. 

ج )رضا( للسنة    2018مع بداية صيف عام  
ح
ائ ت ا لرؤية ن 

ا
ذهبا سوي

جاح، ولكن   ة وزملاؤه ي  هنئونه بالن الرابعة، منذ دخولهم من باب الكلي

ة تريد رؤية الكشف بعينيها، وبالفعل وصلا إلى لوحة   )هدى( كان 

. ج
ح
تائ  الن

  )رضا  
 

ليساب على  حاصل  ناجح،   ) إبراهيم الغفار  عبد  صالح 

به الأول على دفعته.  ي
ت قدير امتياز، وترن  ة ن  ي  الآداب قسم اللغة العرن 

ة:   ي فناء الكلي
 
 ارتفع صوت )رضا( ف

حت ... أنا الأول ... أنا الأول.  - ج
 
 لقد ب

بكاء   ي 
 
ف وانهمرت  احتضنته،  ا، 

ً
فرح )هدى(  قلج  رقص 

ي،   ا؛ لأن دفعته لم يكن ب  ها ابن أستاذ أو  هيستت 
ً
حمدت الله كثت 

ان   ة، ولكنها تذكرت ما حدث معها، فانطفأت نت  للكلي ة وكيل  
ن ان 

ي نفسها سؤال جيم على  
 
 بأطنان من الملح  فرحتها، تردد ف

ر
صدرها، ألق

ك كفيل بقتل كل   يح فألهبه، وماذا بعد؟ السش ي لم يلت
ن
فوق جرحها الد

ا.  ي
 سعادة الدن 

ة بقدر ما هي واقعية، علمتها حياتها أن   لم تكن )هدى( متشاتح

استطاع   إذا  إلا  كها  إدرا من  ان 
 

الإي مكن  ت نم لن  الأحلام كالسحب، 

اء تذكرة طائرة.     شر
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امعة، والأسباب واضحة   ن )رضا( كمعيد بالحج  رفض تعيي 
 
بالفعل ي

ة:  ن مباشر  على أحد، وقد قالها لها أحد المسؤولي 
 

ق
ن  
 لا ب

ت هم، وهو    - ة ورعانم ا نوكل له الاهتمام بالطلج
ً
ن شخص

 
كيف نأت

تاج لمن ي  هي  به ويرعاه.   نفسه بم

أما   ة،  وجوه كثت  له  والظلم  واحد،  والرفض  الأسباب،  تعددت 

تلم هذه  
ر

العدل فغاب وجهه وانطفأت مشاعله، ولكن )هدى( لن ي

يضيع   لن  المجهود  هذا  نوع، كل  والحن الاستسلام  من  كتفت  ا المرة، 

 هباءا مهما كلف الأمر. 

هم يتسولون   ي جعلت
وم وهي تلعن كل الظروف التر ي هذا الي

 
عادت ف

ي  
 
ي )رضا( أملها الوحيد ف

 
ة ترى ف ها، كان  صلون علي حقوقهم ولا بم

دث مع أخيها ما حدث معها،   مح بأن بم
ر

تلفة، ولهذا؛ لن ي
ن
حياة م

صول )رضا( على حقوقه   ة ب  امعة مطالج قاضاة الحج ب أن تقوم ت  ج بم

ن كمعيد، ولكنها  ي أن يعي 
 
لك المال الكاف لفعل ذلك، فحتر    ف

 
لا ت

ا.
ا
داد الحقوق أصبح مكلف

ر
 است

عدة   لها  إن  حيث  بالعمل،  زميلاتها  إحدى  إلى  )هدى(  أت  لحج

الهاتفية   المكالمات  بعض  بعد  وبالفعل   ، ن يعملون كمحامي  أقرباء 

ا  
ا
متطوع العمل  ب  هذا  يقوم  بأن  قبل  قد  أحدهم  بأن  ها  زميلت تها  أخت 

ي مكتبه. 
 
وم ف تظرهم الي

ن  دون مقابل، وأنه نم

ها إلى مكتب خالها المحامي )ممود عبد الرحمن(،   صحبتها زميلت

ي جي  
 
ا"صادف أن المكتب يقع ف ارع    "شت  ش ة ي  ية القدتم

ن بأحد الأن 
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 استقبال أقرب  "روض الفرج"
ة
، مكتب صغت  بغرفة واحدة وصاله

تقابل   أن  وقع  ت ن  ة )هدى(  رفيع، كان  يي  عن ذوق  أنه  إلا  للردهة، 

ي منتصف  
 
ي السن إلا أنها وجدت نفسها أمام شاب ف

 
ا ف

ً
 كبت 

ا
رجلا

، ذو قسمات حادة وهالات  
ا
لا سد قلي نات من العمر، ممتلىئ الحج ي

لانم الث

تفا  لا  مطفية،  عيون  ت 
 
ب تقبع  وقد  سوداء  يده،  بغ  الت لفافة  رق 

ات من الأعقاب المستهلكة، ولكنه   امتلأت منفضة السجائر بعشر

ي قلج  
 
نة ف ي

 من الطمأن 
ا
لا ة بعثت قلي يداوي كل ذلك بابتسامة مربم

حت له عدم قدرتها   ي حكت له الموقف باختصار، وشر
)هدى(، والتر

ي أو حتر أتعابه ا 
قاض  مل أي مصروفات خاصة بالت

 
خصية،  على ب لسش

 قال: 
م
ي تفهم ي

 
 هز رأسه ف

من سكان    - ا  ن ان  أنكم جت  أولها  أسباب،  لاثة 
لث القضية  سأقبل 

ا" ا رجل  "شت 
ً
اوي"، وأنا أيض ،  " شت  ي

ر
ب  ها كل حيان ، ولدت وعشت 

  ،
ا
صل على حقه كاملا ب أن بم ج  أخيك، بم

ة
ي أتعاطف مع حاله

ا أنت 
ً
ي
ثان 

ا أنها قضية ليست بالصعبة، فمن  
ً ، ثالث ان طبيعي

 
مثله مثل أي إي

قوق   ب  خاص  ي 
الماض  اير  فت  ي 

 
ف قانون  صدر  قد  أنه  حظكم  حسن 

 الأشخاص ذوي الإعاقة. 

 :
ة
 قاطعته )هدى( قائله

متلازمة    - من  إنه  ا، 
ا
معاق ليس  )رضا(  فقط  "داون"ولكن  ، هو 

تلف. 
ن
 م

 :
ا
 أومأ برأسه قائلا
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مفهوم ... مفهوم ... ولكن القانون يصنفه من ذوي الإعاقة،    -

طوة، لا  
ن
كون معكم خطوة ب  على كل حال سأقوم بعمل اللازم، وسأ

 . ي
ر

 تقلق

ب )هدى( و)رضا(، زارهما عدة مرات   لقاءات )ممود(  تعددت 

ا حتر صارا شبه أصدقاء، تطرق  
ً
دث مع )رضا( كثت 

 
ي غرفتهما، ب

 
ف

معيشتهما،   وظروف  خصية،  السش حياتهما  ش حول  الحدن  إلى  ا 
ً
كثت 

ي مكتبه وحدها،  
 
ي أحد الأيام أن تزوره ف

 
حتر طلج من )هدى( ف

ة ق ه مباشر ث : وبالفعل ذهبت، فبدأ حدنم
ا
 ائلا

 أريد الزواج منك.  -

 :  بدت الدهشة واضحة على وجه )هدى(، وقالة

ي سوى من شهر واحد.  -
ة لم تعرفت  ي أنا؟ أن 

وجت  ن
ر
 تت

-  .  هي مدة كافية بالنسبة لىي

-  .  ولكنها ليست كافية لىي

ا، وخذي ما تريدين من الوقت.  -
ً
 فكري ملي

ا.  -
ا
ي جيد

 
ة تعرف ظروف  أن 

 :
ا
 أومأ برأسه قائلا

ي الزواج بك.  -  نعم، وهذا من أسباب طلت 

 استطرد:
م
 قام من فوق مكتبه، وجلس على المقعد المواجه لها، ي
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أربعة    - منذ  مطلق  أنا   ، ومباشر كل صرئ   ش ي  معك  دث 
 
سأب

ربة سيئة مع النساء، لم تدم سوى عدة أشهر،   ج
 
 لىي ب

ة سنوات، كان 

ة لا داعي لشد تفاصيلها الآن، إلا   لقد تزوجت عن قصة حب كبت 

ة،   ومتطلج مغرورة  ة،  ي
أنان  شخصية  أنها  كتشفت  ا الزواج  بعد  ي 

أنت 

  ، ة، نصف  مهما كنت أحاول إرضاءها لا ترض  لي
ن يد الأعمال المت  ج

 
لا ب

اهز   الحج الطعام  ات  طلج على  يضيع  أموال كان  من  أجنيه  ما كنت 

  ، تهي ن ن  لا  ي 
التر اتها  طلج على  الآخر  صف  والن الشيعة،  والوجبات 

  ، ي
 مت 
ا
لا
ن
، ليس ب  ة تطلج عض ما كان  ي لج

بب رفض  ا ي 
ً
اجرنا كثت  ش

ر
ي

غطية احتياجات  ي الأموال اللازمة لت
كن أجت  ي لم أ

افهة  ولكن لأنت  ها الت

ة، رغم كل ذلك   عر والملاب  الكثت  جميل وتصفيف السش من أدوات الت

رفضت   الطلاق،  ي 
مت  ت  طلج ولكنها  علاقتنا،  على  ا 

ا
مافظ ظللت 

ة   علىي قضية خلع، كان  رفعت  أنها  إلا  اءها عن ذلك،  ن إنم وحاولة 

 لىي عن  
ازلة ن ، فطلقتها بعد أن ن  بة القاضية بالنسبة لىي

هذه هي الصر 

و  الصداق  من  مؤخر  تزوجت  أنها  ذلك  بعد  علمت  حقوقها،  كافة 

ة، ولهذا؛ قررت عدم الزواج   ت هاء شهور العدة مباشر رجل آخر بعد ان 

ا طوال  
ا
ي لن أستطيع العيش وحيد

كتشفت أنت  ي ا
مرة أخرى، إلا أنت 

الأولى،   ي 
نقيض زوجتر حث عن  الج ي 

عمري، فوضعت صوب عيت 

قوية   زوجة  أريد   ، ي بقلت  لا  بعقلىي  ث  سأب  المرة  غت   هذه  شجاعة 

ه فقط،   توفت  تطيع زوجها  يا على ما ي 
 
لها، وب بقلي  

ة، ترض  متطلج

حمل   ت ن  امرأة،  لا  زوجة  أريد  الطعام،  وإعداد  ة  لي
ن المت  الأعمال  يد  ج

 
ب

يا   فيك  هذا  المستقرة، وجدت كل  الهادئة  الحياة  وتقدر  ة  المسؤولي

 )هدى(. 
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 فقالة )هدى( بأسى: 

 إذن هي صفقة.  -

 لا ... بل زواج واستقرار.  -

حث عن خادمة، وليس زوجة.  - ج
ة ن   أن 

أخفاه  انزعج )ممود( من كلامها، وبدا على وجهه الغضب، إلا أنه  

ا، وسألها: 
ا
 شيع

 ما مفهومك عن الزواج؟ 

كافؤ.  -  الت

ء،    - ي
سىر ي كل 

 
ف ن  متكافئي  الأولى  ي 

وزوجتر الملاءَمة، كنت  بل 

ن   ي 
ملاتح نكن  لم  ا  ن أن  إلا   ، مىي علي

والت والمادي  الاجتماعي  المستوى 

كتشفت بعد الزواج   ، ا  نفسها علىي
ر
تكت

ر
ة ي عضنا، أعتقد أنها كان  لج

الحال   متوسط  عادي،  رجل  ياة  ب  حياتها  تربط  أن  من  أجمل  أنها 

 .  فبحثت عن الأغت 

المادي حتر    - المستوى  ي 
 
ف منك  أقل  عمن هي  حث  ج

ن  ولهذا؛ 

حال    ،ترض   على كل  درجات،  عدة  فعها 
ر
ست لأنك  بك؛  عد 

ر
ي بل 

ط وحيد إذا قبلة الزواج منك.  ي الأمر، ولكن هناك شر
 
 سأفكر ف

 فقال دون تردد: 

 )رضا(؟  -

:  فقالة
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فرده. نعم، لن  -  أستطيع تركه يعيش ت 

 فقال:

فرده ويعتمد على نفسه، هو لم يعد    - كيه يعيش ت 
ر
ب أن تت ج بل بم

ون على ما أعتقد.  ة وعشر ي
ان 
م
ا، كم عمره الآن؟ ت

ً
 صغت 

دة:   فقالة ب 

ا  -
ً
 صغت 

ا
ا لمن يرعاه.   ، نعم هو ليس طفلا

ً تاج داتح  ولكنه بم

طي الوحيد، أن أتزوجك وحدك وليس كلاكما،   -
 هذا هو شر

ا
أولا

فرده، وسنثبت ذلك   ا سيكون من الأفضل لقضيته أن يعيش ت 
ً
ي
ثان 

يكون   وب  هذا  نفسه،  على  الاعتماد  تطيع  ي  أنه  القضية،  أوراق  ي 
 
ف

ي هذا  
امعة، صدقيت  الحج ي 

 
وقعه كمعيد ف ا ت 

ة وجديرا الطلج ا على 
ا
ن
 
مؤت

 لمصلحته ولمصلحتك. 

ا.  -
ً
ة أيض  ولمصلحتك أن 

ا فائزين.  -
ا
كن ... إنه موقف سيخرجنا جميع  ولي

ان   ناطح بالأفكار، ثت 
ت ة رأس )هدى( ن  طوال طريق عودتها كان 

حولها   من  اختفت  )رضا(،  حول  تدور  مصارعة  ة  حلج ي 
 
ف ة  ج

ح
هاب

أخاها  ك 
ر
تت ألا  توصيها  )إجلال(  وبقيت   ، البشر واندثر  وارع  السش

ا،  
ً
متفرج )ممود(  لس  ج بم الملك  موقع  ي 

 
وف اري،  الت  وسط  ا 

ا
وحيد

سك صو  ا أو تم
ً
ا، لا يرتدي تاج ه أمارات الملك  منتظرا دو علي ج

ا، لا ن 
ا
ان لحج

وحذاء   عنق،  برابطة  قة  ي
أن   
ة
حله يرتدي  ا 

 
وإت اللوردات،  وجاهة  أو 
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لس   ج  الورود، ولكنه بم
ة أو حتر ي الحلج

 
ا، لا يقذف الأموال ف

ا
ا لامع

ا
جلي

اس.  اف من الن ي موضع الأشر
 
 ف

سم أمرها،   2019مر عام كامل، جاء صيف عام 
 
و)هدى( لم ب

ي  
 
اب، عادت ف ا لم تصده أو تغلق الج

ً
ولم تعطه إجابة قاطعة، وأيض

وع   ا شديد الحرارة، فشعرت بالحج
ا
ا شاق

ا
أحد الأيام من العمل، كان يوم

ي  
 التر
ة
له لي ل، وكالعادة لم يكن هناك طعام سوى بعض الج ي أول اللي

 
ف

و  قونها لإفطار الي ج ة،  نم الي ة الج ، جلست على الأرض فوق الحصت  الىي
م الت

 :  نظرت لأخيها، وقالة

لقوا    -
ن
بم لم  للعبادة،  الملائكة  خلق الله  لقد  )رضا(،  يا  أتدري 

للجدال، ولكنهم جادلوا رب  هم مرة واحدة فقط عندما قال لهم بأنه  

فك دماء  
 

ي الأرض وي
 
ا سنفسد ف ن ان، كانوا يعلمون أن 

 
سيخلق الإي

اءل أنا  
ر

ا أي
ا
بعضنا، ولكن الله قال لهم بأنه يعلم ما لا يعلمون، أحيان

ا:  
ً
ان؟"أيض

 
ي  "لم خلق الله الإي

ن
هول، الد ، هذا المخلوق الظلوم الحج

ي لا يعلمها إلا هو. 
تطيع والوفاء ب  ها، إنها حكمته التر مل أمانة لا ي   بم

 فقال )رضا(: 

ار.  - ار الن نة، ويدخل الأشر ن الحج دخل الطيبي   خلقنا لي

، وليس الغاية.   -  هذا هو المصت 

 ضمت قدميها، وأسندت ذراعيها على ركبتيها، وأراحت رأسها  
م
ي

ود:  ش هما، وقالة بس   علي



 

188 

ا    -
ا
تاق أحيان ش

 
 الإعدادية كنا ي

ة
ي المرحله

 
ي عندما كنت ف

ي الماض 
 
ف

( بائع   ي
ي إلى عم )راض 

 أمي ترسلت 
ة ، كان  ن وتي  لطعام به مسحة من الت 

جل:  
ن
ي أذنه ب 

 
ج باب المتجر، وأهمس ف

ان  ج أريد  "الدجاج، لأقف ب 

الدجاج أرجل  من  حقيبة  "نصف كيلو  ي 
 
ف لىي  يضعهم  فكان   ،

لا   ا  ن أن  ويعرف  بداخلها،  ما  أحد  يرى  لا  حتر  سوداء  بلاستيكية 

أحشاء   من  ا 
ً
فوقهم كثت  يضع   

م
ي  ،

ة
دجاجة كامله اء  شر تطيع 

 
ي

أية حال،   القمامة على  ي 
 
ف يلقونها  فقد كانوا  مقابل،  بدون  الدجاج 

لقها، م ا وتقوم ي 
ا
ن ظفها جيد  أمي ن 

ة كلها حيث كان  نذ  ولكننا كنا نأ

ناول وجبة من أرجل وأحشاء الدجاج،  ة    عدة أيام اشتقت لت كما كان 

 كل يوم،  
ة
له لي كل الج ي من أ

مدت أحشانح ج
 
، لقد ب ش أمي تعدها، فأنا بس 

ولده   و)عادل(  ي 
 
توف قد  وجدته   ،) ي

)راض  عم  متجر  إلى  فتوجهت 

ي أذنه:  
 
أريد ربع كيلو من  "يقف مكانه، تقدمت منه، وهمست ف

الدجاج أن  "أرجل  أخجل  شفافة، كدت  ي حقيبة 
 
ف فوضعهم لىي   ،

ون  
ر
ت ش اس صاروا ي  الن ا من 

ً
أن كثت  كتشفت  ا ي 

منه، ولكنت  قطها  ألت

ا من الأحشاء،  
ً
ت منه أن يضع بعض أرجل الدجاج بلا خجل، طلج

  ... لها قيمة الآن   ... أصبح 
ة
اع منفصله ج

ولكنه قال أن الأحشاء ن 

وار مدخل المتجر  ج ة هناك سيدة تقف وحيدة ب  ت  كان  ، وقد طلج

ي حقيبة سودا 
 
، وضعها لها )عادل( ف

ة
ء  بصوت خافت دجاجة كامله

اء   تطيع شر
ر

حتر لا يرى أحد ما بداخلها، ويعلم أن تلك السيدة ي

تحق الإخفاء عن   ا ي 
ا
ء الكامل عيب ي

، لقد أصبح السش
ة
دجاجة كامله

ا للفخر.  ا، بل مصدرا
ا
ي القمامة أصبح شائع

 
 ف

ر
، وما كان يلق ن  الأعي 

 :  قالة
م
 رفعت رأسها، ي
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-    
ة
ا كلاب ضاله ن ا الآخرون من فضلاتهم، وكأن  ا يلقيه لن ي ت 

 
لن نكتق

 تقتات من القمامة. 

ة:  ن هدت بعمق، وقالة مباشر  ن 
م
 صمتت برهة تفكر، ي

 سأتزوج يا )رضا( ... سأتزوج من )ممود(.  -

 فقال )رضا(: 

ن معه؟  - عيشي 
ن لت  وهل ستذهبي 

 نعم.  -

 وسأذهب معك؟  -

على   القلق  بدا  التساقط،  ي 
 
ف دموعها  بدأت  ا حتر 

ً
صمتت كثت 

ة بأسى: )رضا(، فكرر سؤاله،    فأجان 

 لا ... للأسف لن أستطيع.  -

ا؟!  -
ا
ي وحيد

كينت 
ر
 ستت

ها، تقدم   صمتت مرة أخرى، انهمرت دموعها حتر بللت ملاي 

سحها بأنامله، أراحت رأسها على   ده، وبدأ تم ي )رضا( منها حاوطها ن 

   :  كتفه، وقالة

ب    سلا بأ  -
 
ا عمن ب

ا
خلىي أحيان

ء من الضعف، لا بد من الت ي
ش ب 

يا   ا 
ا
أنا لست ملاك ، فنحن لسنا ملائكة،  أن نعيش كالبشر من أجل 

ا.  
ا
 )رضا( ... أنا لست ملاك
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ا  
ا
شيئ ي 

ر
ت ش ير أن  منها  يطلج  لم  و)ممود(،  )هدى(  ة  ج زبم ت 

 
ت

ته الأولى   ج ي تزوج ب  ها زبم
ة شقته التر ها، كان  لاي  ي ت 

ر
للزواج، فقط تأن

ارع   وارع الموازية لسش ي أحد السش
 
الفرج"تقع خلف مكتبه ف ،  "روض 

ي  
 
ف  

ة
الفاصله قطة  الن هذه هي  ة  وكان  ء،  ي

ن قصه سىر نم لا  بأثاث كامل 

كلف أية   ت موافقة )هدى(، أنها ستسكن بالقرب من )رضا(، ولن ن 

لكها.     
 
ي الأساس لا ت

 
 أموال هي ف
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 (24 ) 
سدي على الفراش، أول يوم لىي سأنام وحدي بالغرفة،   ج ألقيت ب 

على   تطبق  الوحدة  بقبضة  شعرت   ، ي
وتركتت  )هدى(  تزوجت 

بدأت   فلمَ  زمن،  منذ  الوحيد  ي 
ر

صديق إنك  الوحدة  ت ها  أنم صدري، 

ل،   ي لم أستطع طوال اللي
وم، ولكنت  ن أنفاسىي الآن؟ حاولة الن نقي 

ن  
ب

اور  وددت لو أن هناك صوت مضخة المياه العملا  ج
 
ة ب ي كان 

قة التر

فوق   ددت 
 
وت نزلة   ، ي

فتطمئنت  فجأة  تعمل  الأسفل،  ي 
 
ف غرفتنا 

ام   ن ة ن  وم على الفراش حيث كان  ي لم أعتد الن
ي أنت 

ا مت 
ا
ة ظن الحصت 

آذان   سمعت  حتر  أتقلج  ظللت  ا، 
ا
طئ
ن
م ي كنت 

ولكنت  )هدى(، 

مس، تركت   وق السش  جلست أشاهد شر
م
ت، ي الفجر، توضأت وصلي

 
ة
له لي هامها، كما  لىي )هدى( بعض الج وار الموقد لأقوم بتسخينها والت ج  ب 

  
ر

ق ج
ها ما ن  ي لم أقم بتسخينها، وضعت علي

ي الصباح، ولكنت 
 
اعتدت ف

اول الإفطار،   ن ارد وبعض الماء، ووقفت فوق السطح أن   الج
ن من اللي 

ا عن الطعام، أخذ  
ا
ث ا ساقته أقدامه إلى السطح ب 

ً
ا صغت 

ا
وجدت قط

سده فيهما،   ج تك ب  حسس قدمي وبم ت   نم
ة
له لي ا من الج

ً
وضعت له بعض

ي  
 
ي ف

ر
كل منذ أيام، بق عة وكأنه لم يأ همها بس  ، الت ي وعاء صغت 

 
ن ف باللي 

ت ظرت حتر فرغ القط   اوله، ان  ن ي لم أن 
 من الطعام، ولكنت 

ٌ
ي بعض

وعانح

، وكأنه   سح مرة أخرى بقدمي
 
 ت
م
من وعائه ووضعتهم له، فأنهاهم ي

ا داخل
ا
حث عن حياته، عدت سجين ج  نم

 مض 
م
، ي ي

 
كرن ش الغرفة، لا    ي 

وبعض كتب  بوالدي،  اص  الحن القديم  المذياع  هذا  سوى  أملك 

ا   مشكورا )ممود(  لىي  اعها 
ت ان  ي 

والتر ديدة  الحج والمشحيات  الروايات 
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مثيل لأقوم بقراءتها حتر لا أشعر بالملل   ي للقراءة والت
 

غق ش عندما علم ي 

ى لىي  
ر
ا داخل الغرفة، كما اشت

ً
 حبيس

ة
ات طويله

ر
ي وحدي لفت

من بقانح

ي )هدى( كيف أقوم باستخدامه، مرت  
ا علمتت 

ً
 صغت 

ا
ا ممولا

ا
هاتف

ة   ن  خانقة، حيث إن )هدى( و)ممود( قد سافرا إلى مدنم
ة
الأيام ثقيله

ن ب  ها، تركت لىي )هدى( بعض المال حتر    " الغردقة" لقضاء أسبوعي 

سوق   أطراف  على  ن  ائعي  الج أحد  من   
ة
له لي الج ي 

ر
أشت أن  أستطيع 

وم العاشر  " قشقوش" الي يعها، مع  ج ي نم
ن
ي المنطقة الد

 
الوحيد ف ، فهو 

ي تركتها لىي )هدى( قد نفدت، حيث كنت أضطر  
ة الأموال التر كان 

؛   ن واللي   
ة
له لي الج من  كت   أ اء كمية 

شر ي  إلى 
سيشاركت  )مشمش(  لأن 

بأنه   يوقن  لأنه  ي كل صباح؛ 
 
يزورن أصبح  ي 

ن
الد القط  هذا  فيهما، 

ي وعائه الصغت  فوق السطح، كان شعره ناصع  
 
ا ف

ا
سيجد طعامه معد

المشمش،   بات  ب  أشبه  تقالىي  الت  باللون  ة  بقع كبت  يكسوه  ياض  الج

ي الوحيد،  
ر

ولهذا؛ أسميته )مشمش(، بعد عدة أيام أصبح هو صديق

يع على  لم  بقائه  ة 
ر
فت طالة  بل  ا، 

ا
مشع ويرحل  طعامه  ناول  ت نم د 

السطح، كنت أقرأ له الروايات وأقوم بأداء المشاهد المشحية أمامه،  

  
ُّ
، حتر كدت ي

ا لىي وكأنه يفهمت 
ا
ا على يديه منتبه

ا
لس مستند ج فكان بم

ألمح ابتسامة على وجهه عندما قمت بأداء أحد الأدوار المضحكة،  

ا  الأيام  انقضاء  نا،  بعد  لكلي الطعام  اء 
أموال لشش معي  يعد  لم  ة 

لعشر

الش عشر وجدته قد   وم الث ي الي
 
تظر، ف ن واري نم ج ولكنه لم يرحل ظل ب 

قطها من القمامة،   ي فمه عظمة دجاجة قد الت
 
صعد إلى السطح وف

هامها، ابتسمت   ي لالت
 
دو أنه يدعون ج وضعها أمامي وتراجع للخلف، نم

ه، ولكنه ت  ركها لىي ورحل.  وربتت على ظهره وأعدتها إلي
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بأن كل   ها  وأخت   ، علىي للاطمئنان  ا 
ا
يومي ي 

تهاتفت  )هدى(  ة  كان 

ا منذ أيام؛  
ا
اول شيئ ن ي لم أن 

ها بأنت  ء على ما يرام، لم أشأ بأن أخت  ي
سىر

ا،   ك إجازتها وتعود فورا
ر
ا كهذا ستت ا بأنها لو علمت أمرا

ا
ي أعرف يقين

لأنت 

ها سعادتها، فصوتها وكلامها كانا يدلان ع لى  وأنا لا أريد أن أفسد علي

للمرة الأولى، وعن   ي تراه 
ن
حر الد ي عن الج

دثت 
 
ة ب أنها سعيدة، كان 

ي لم  
ناولها والتر ت ي ن 

ي تقيم به، وأشكال الطعام المتنوعة التر
ن
الفندق الد

اهد منه الأسماك   ش
ر

ي ي
ن
ي الد ا، عن المركب الزجاج 

ا
تذق طعمها سابق

 
م
ا أنها ستفعلها، ي

ا
ي القاع، أشياء وأشياء لم تكن تعتقد يوم

 
  الملونة ف

ي  
 
 تعدن

م
، ي ي

 
ي بأنها تفتقدن

 
ن ت 

ن  
ة الحزن تكسو كلامها عندما ب تعاود نت 

ي  
ر

وألق حر،  الج أشاهد   
حتر القادمة  المرة  ي 

 
ف معها  ي 

ستصحبت  بأنها 

ن أمواجه.  سدي بي  ج  ب 

ي كدت  
مل أربعة أيام بلا طعام رغم أنت 

 
ي القوة لأب

سعادتها منحتت 

مغادرته،   أستطع  ولم  بالفراش،  ظللت  يوم  آخر  ي 
 
ف ا، 

ا
جوع أموت 

قط أحد الكتب من على   باطأ، حاولة ألت ت ي ن  ضات قلت  ج
شعرت أن ن 

ي فسقط من يدي، أغمضت  
ت  ت الأرض، ولكن أعصاب ذراعي خان 

ي سأموت، ولكن وجد
ا أنت 
ا
ي معتقد

ت باب الغرفة يفتح، عادت  عيت 

ي وعرفت    "الغردقة")هدى( من  
، عندما رأت حالتر ي

ر
وجاءت لزيارن

ا ساخنا من الأرز مع  
ا
ي بقوة، ولكنها أعدت لىي طبق

ما حدث عنفتت 

ن من حلوى   ت معها قطعتي 
ا، وقد أحصر 

ً
الملوخية اشتقت له كثت 

ت ظار   الان  تحق 
ر

ي وجبة  ة  عرسها، كان  يوم  هما  كلت أ ي 
اتوه كالتر الحج

 فعل. بال
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بعه   ت  مللت من عدها، وشهر نم
ة
ي لأيام طويله

ا لغرفتر
ً
ظللت حبيس

ي )هدى( كل جمعة، تعد لىي وجبة من الأرز مع الملوخية،  
ر
شهر، تأن

ثاقل   ت ك لىي بعض الأموال وتذهب، حتر بدأ جسدها يضعف ون 
ر
وتت

ا، فلم تعد  
ً
أنفاسها جراء الحمل، فأصبحت لا تقوى على الحركة كثت 

، كنت أذهب أ ي
ر
ي لزيارن

ر
ديد. تأن لها الحج ن

 
ا إلى مت

ا
 نا أحيان

موضع   عن  حث  للج ي 
رحلتر سوى  هور  السش هذه  ملل  يكش  لم 

والمستشفيات   الحكومية  المصالح  ن  بي   
ة
رحله  ، البشر ن  بي  فشي  لن

بت بالأوراق الرسمية   ث  نم
ي فيها )ممود(، حتر

ج الصحة صحبت 
ومكانر

ي أستطيع  
تحق الرعاية اللصيقة، وأنت  ا ي 

ً
ا معتوه

ً
ي لست شخص

بأنت 

مل أمانة الاهتم
 
ة، أو على الأقل  القوامة على نفشي وب ة الكلي ام بطلج

ها.  دري  ت ي سأقوم ن 
 بالمواد التر

العام   جاء  المسمى    2020حتر  ن  اللعي  الوباء  هذا  معه  وجاء 

ي  "كورونا"
 
، وكأن الأرض توقفت عن الدوران، هذا ما كانوا يقولونه ف

، لقد توقفت منذ مدة  
ا
ة الأرض تدور أصلا المذياع، ولكن متر كان 

 ،  أمي
، توقفت منذ رحلة ي ، توقفت منذ رحل أن 

ة
توقفت منذ  طويله

تزوجت   منذ  توقفت  ي كمعيد، 
تعييت  ورفضهم  امعة  الحج من  ي  رج 

ن  
ب

ن بقاء الوباء أو رحيله، فالوباء   ا، لا فرق لدي بي 
ا
ي وحيد

)هدى( وتركتت 

ا  
ا
ظلم أصبح  الوباء  ه،  علي القضاء  أو  احتواؤه  كن  تم ا 

ً
وس فت  ليس 

 .  وانتشر

 أسماها أبوها )وعد(، لم أستطع أن  
ة
 جميله

ة
وضعت )هدى( طفله

ي  
 
ا ف

ً
ي كان مفروض

ن
جوال الد بب حظر الت أراها سوى مرة واحدة ي 
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ي رفعها ضد  
ا عن مصت  القضية التر

ً وارع، كنت أسأل )ممود( داتح السش

ي يأخذ وقته، ولا  
قاض  ه أن الت ت  إجان 

ة ، فكان  ي
امعة لرفضهم تعييت  الحج

  ، ي
خلى عت  ت ي بأنه لن نم

 
ج العاجل، إلا أنه وعدن ي القرن 

 
ا ف

ا
تظر حكم ن ن 

  .
ا
ي كاملا

ر
ي حتر أحصل على حق

كت 
ر
 ولن يت

  ،
ر
كت ي أ

بطت 
 
ة ب ه كان  ت ، إلا أن إجان  ي

اول أن يطمئنت  رغم كونه بم

ي شعور  
تابت  ن ت ظاره، نم

لاء خت  من ان  ا أن وقوع الج
ا
ي يقول أحيان كان أن 

تهي هذه القضية حتر وإن صدر فيها الحكم   ن ت  أن ن 
 
ي أت

علت  ج أس بم بالي

 .  بإعدامي

صر الوباء، أو هكذا كانوا يقولون، ولكنه مر  
 
لام واب مر العام ي 

أبريل من   ي 
 
، حتر جاء شهر رمضان ف ي ونفشي

ي داخل غرفتر
جت  ي 

،  2021عام   هر الكريم ي أول أيام السش
 
ي )هدى( للإفطار معها ف

، دعتت 

طو خطواتها الأولى، حاول  
ن  
 )وعد( وهي ب

ة
ا عندما رأن 

ً
سعدت كثت 

ن  أن  ي 
علت  ج لاف الأرز والملوخية )ممود( أن بم

ن
  ،اول أي طعام آخر ب 

 ولكن )هدى( قالة له باسمة:

-  . ئ ه سيقي  اول معه، إذا ضغطت علي
 
 لا ب

طعام   ناية  الج سكان  من  ا 
ن ان  جت  أحد   ّ إلىي أرسل  الىي 

الت وم  الي ي 
 
ف

واللحم،   الأرز  مع  المطبوخة  وات  الحنصر  من  وجبة  الإفطار، كان 

اول سوى الأرز بالملوخية   ن ي لا أن 
تهم أنت  ي رفضتها بأدب، أخت 

ولكنت 

وات إلى وعاء كبت   
غيت  الحنصر 

ت وبدون أي لحوم أو دجاج، فقاموا ن 

الملوخية  اولة    ،من  ن ن  اللحم،  من  قطع  وضع  على  أصروا  ولكنهم 

همهم   إفطاري، وتركت اللحم حتر ظهر )مشمش(، وضعتهم له فالت
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ا أصبح  
ً
دو أن )مشمش( أيض ج ة، تكرر الأمر لعدة أيام، ونم عادة كبت  ي 

ا لوجبته.        ت ظارا  يعرف موعد آذان المغرب، فيظهر على السطح ان 

 *** 

ي الوحدة، قررت أن  
ت  الش عشر من شهر رمضان، قتلت وم هو الث الي

اء طعام، سأنزل   أنزل لأول مرة، دون أن أذهب لقضاء حاجة أو شر

ي شارع  
 
ة ف نا القدتم

ت انم ن ي أمام ن 
وارع، وجدتت  ي السش

 
ي ف

عمر  "فقط لأمشر

ن  المصباح  "شاهي  حتر  معتمة،  أصبحت  أمامها،  ا 
ً
وقفت كثت   ،

ق  
ر
ه كلما احت رص على تغيت  ي كان والدي بم

ن
ي المدخل والد

 
الموجود ف

قل   زن لقطع غيار السيارات الن
ن
ولة إلى م

 
ا، غرفتنا ب

ا
لم يعد موجود

ا للخردة، كثت   
ا
زن
ن
اؤه م ن ، كذلك شقة عم )رأفت(، حولها أن 

ة
المستعمله

ي جنح الظلام وجدت )حمزة(  من السكان قد تركوا الج 
 
ناية ورحلوا، ف

ناية، عرفته رغم السنو  رج من الج
ن
ي مرت، ورغم أن قسمات  بم

ات التر

ف وجهه وجسده وقد استطالة لحيته،  
 
ا، ب

ا
ام
 
ت ت وجهه قد تغت 

حية، ولكنه   ّ الت ي علىي
ر

ت ظرت أن يلق اثرت على صدره بغت  تنسيق، ان 
ن ون 

ي حل  
ن
ا الظلام الد ته، أو رت  ي السنوات كما غت 

تت  ا قد غت  لم يفعل، رت 

ي 
ارع جعله لا يلاحظت  ه، فتوقف  بالسش  علي

ة
، أخذت المبادرة ونادن 

 ابتسم، ففهمت أنه  
م
، ي

ا
لا ي وجهي قلي

 
دق ف وجس، أخذ بم ت فت ن  والت

أحوالىي   عن  ي 
سألت  فاوة،  ب  ي 

فاحتضنت  ه،  علي سلمت   ، علىي تعرف 

ه عن أخيه   حدث لدقائق، عندما سألت ت ه عن أحواله، أخذنا ن  وسألت

ت  قد  أنه  ي 
 
ن أخت  وجهه،  على  ديد  السش الحزن  بدا  ي  )حذيفة( 

 
ف ي 

 
وف

، قال لىي بأن أدعو له بالرحمة؛  2013عام    " العدويةرابعة  "اعتصام  
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الهواتف   أرقام  ا  ادلن ج
ن  أن  بعد  انصرف   

م
ي مستجابة،  ي 

ر
دعون لأن 

   .
ة
 المحموله

ي قدماي إلى شارع  
، أردت أن أشاهد مباراة لكرة  "مراد" ساقتت 

به   يوجد  لا  ارع كما كان،  السش يعد  لم  المنطقة،  شباب  ن  بي  القدم 

، هناك مصباح   هر الكريم ئ بوجود السش ت 
ن ة ن  ي كان 

ة التر ح الكثت  ي المصان 

ء ثلاثة أمتار، لم يعد   ي
نايات بالكاد يض  واحد خافت على إحدى الج

ن الأساس،  هناك صبية يلعبون، لم يعد هناك مكان للعب الكرة م 

ي   جانت  على  تراصت  السيارات،  لوقوف  حتر  مكان  هناك  يعد  لم 

بزيوتها    
ة
مركات كامله قيل،  الث قل  الن سيارات  غيار  قطع  الطريق 

اث لحرمة الطريق، لم  
ر
كت وشحومها يضعها أصحاب المتاجر دون الا

كوا سوى ممر ضيق بالكاد يتسع لسيارة واحدة للمرو 
ر
ر، شعرت  يت

ي  
از والزيوت المتسخة التر ة الحج

ح
ن فشي من راب اقل ن  ث بصدري يضيق، ن 

ا بلا صبية يلعبون، بلا صياح  
ا
ارع كئيب تل مكان الهواء، أصبح السش

 
ب

 وضحكات، بلا حياة ... بلا رمضان ... أو أي شهر آخر. 

ي  
 
، اللاعب السابق ف ي

ي مواجهتر
 
ا ف

ا
عامة( قادم صادفت )عبده الن

ا كما كان،  
ا
يف
 
هم رشاقة لم يظل ب

ر
كت ن وأ فريق شارعنا، أشع اللاعبي 

طن،   ة عند منطقة الج كل ملحوظ، وظهرت له بروز كبت 
ش ازداد وزنه ي 

ي يديه  
 
مل ف  منها، بم

ر
ق ج

يب ما ن  ب الصلع معظم رأسه وخط السش صر 

ج بلاستيكية، و 
ا عنهما، مر  حقانح

ا
ر قدميه رغم ج طو ب  هدوء، وكأنه بم

ن
بم

 بصوت خفيض سمعته بصعوبة: 
ا
واري قائلا ج  ب 

 كيف حالك يا )رضا(؟   -
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السنوات   وكأن   ،
ة
متثاقله طوات 

ن
ب  طريقه  كمل  وأ الرد  تظر  ن نم لم 

ي مرت صبت كل قسوتها على جسده وروحه.
ين التر  العشر

ارع   ش ي  ي " مررت  المغرن  شارع   "حسن  لزاوية  وصلة  حتر 

ا  "الحاب  "
ا
ردوات، لا أعرف إن كان حي ، أغلق عم )عوض( متجر الحن

ه   ت 
ن ة ن  ا بعد أن كان 

ا
ارع مظلم حتر الآن أم رحل هو الآخر، أصبح السش

ا،  
ً جمعون حوله داتح ت ين نم

ن
باب الد إضاءة المتجر ويضج بأصوات السش

ي  
تصحبت  ة  عندما كان  العيد  ي 

 
ف تذكرت  ة،  خالي الزاوية  أصبحت 

حرك كبندول  )هدى( إلى هذا المكان حيث المر  ت ي ن 
اجيح، المركب التر

ي  
ن
( والد ي يدفعها عم )إبراهيم

الساعة، وصناديق الزقازيق الدوارة والتر

اديه الصبية ب  ن يف أسمر الوجه، حاد الملامح  " برغوتةعم  " نم
 
، رجل ب

لأ المكان إلا أنه كان  
 
ي ت
والطباع، رغم أصوات ضحكات الأطفال التر

ا فيثبّت  
ً
ين قرش مسة وعشر اوله الحن ن  العبوس يأن  حتر الابتسام، ن 

دايح

ي  
قض  لت للركوب،  ويدعوك  فيها  من  ويطرد  الصناديق،  أحد  أمامك 

الصندوق داخل  تصعد وتهبط  ة  دقائق وأن  الصدئ    أمتع  ي 
 
المعدن

ى  
ر
ارع فت ا، ترتفع فوق السش

ا
 وذهاب

ً
از جيئة ن

ر
ن فك عن الاهت ي لا نم

ن
الد

لق  
 
ضاءل، ب ت نم العالم  ضاءلون،  ت أقدامك، الأشخاص نم ت 

 
العالم ب

 يدير عم  
م
ل بك مرة    "برغوتة"وحدك فوق السحاب، ي ن

 
اللعبة، فيت

يعطيه   من  ي 
ر
يأن حتر  والهبوط  الصعود  تعاود  الأرض،  إلى  أخرى 

ا، ولكنك  خم
ً ن ل من اللعبة حزنم ن

 
أخذ مكانك، تت ا، لي

ً
ين قرش سة وعشر

ش  بلحظات من السعادة تفوق كل ما ستشعر به طوال حياتك  
َ
ت
ْ
مُن

 القادمة. 
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ومراجيحه وجود، فقط سيارات تراصت    "برغوتة"لم يعد لعم  

ي  
 
ف الدفء  عث  ج

ن  ي 
التر وارع  السش رحلة  الحالك،  ل  اللي ظلمة  ي 

 
ف

الدافئة،   القلوب  رحلة  الحرارة،  درجات  فضت 
ن  
اب مهما  القلوب 

 برودة. 
ر
كت وارع باردة كئيبة، والقلوب أ  وأصبحت السش

اه شارع   ج
 
ا"انطلقت ب ي أراه لأول مرة، أغلج المتاجر  "شت 

، وكأنت 

اس أصبحوا لا يفعلون   الن ع الوجبات الشيعة، وكأن  ي  إلى ن 
ولة

 
ب

من   بأطنان  بطونهم  وحشو  اهزة  الحج الوجبات  هام 
الت سوى  ا 

ا
شيئ

القمامة   ة 
ح
براب بالزيوت  المشبع  الطعام   

ح
روائ اختلطت  الدهون، 

ي كل زاوية وأمام مدخل كل شارع. 
 
 الملقاة ف

تعد   ا"لم  تعد    "شت  لم   ، ة يد    "القاهرة"كما كان   ، ة كلها كما كان 

ة. 
ح
 من الغبار كريه الراب

ة
ها إلى كتله ها فحولت  سوداء أطبقت علي

ة   ي
دانح ت الان   

ة
المرحله ي 

 
ف معلمىي  راغب(،  )عادل  الأستاذ  صادفت 

ي  
ت من شخصيتر ا، وغت 

ً
ي كثت  ي أثرت ن 

ي على )نور( التر
 
وسبب تعرف

ض،   ي الأن  اللون  بالكامل إلى  ول 
 
ي ب

ن
الد ، عرفته رغم شعره  ي

ر
وحيان

لم   ولكنه  ة،  الي الج ه  وملاي  جاعيد  الت وخطته  هزل  ي 
ن
الد ووجهه 

ي 
 
ف ن ظر  نم فتوقف  ه  ت فنادنم  ، ي

،  يعرفت  ي
 
تذكرن حتر  للحظات  وجهي   

ه   ت فوق، سألت امعية ن  ي الحج
ي أنهيت دراستر

ا عندما علم أنت 
ً
سعد كثت 

ا منذ سنوات، لم يدم  
ا
بأنه لا يعرف عنها شيئ ي 

 
ن عن )نور( فأخت 

واحدة دقيقة  سوى  من    ، لقاؤنا  ل  القلي عث  لج  كافية 
ة ولكنها كان 

انق.  و الحن ي داخلىي وسط هذا الحج
 
 السعادة ف
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 (25 ) 
ي  
 
 صدر ف

ا
ي )ممود( بأن هناك تعديلا

 
ن ديد أخت  مع بداية العام الحج

مت  خاص ب ، وأن هذا  الإعاقة   ذوي قانون حقوق الأشخاص  شهر دي 

، وأن الحكم سيصدر   كل كبت  ش ي القضية ي 
 
عديل قد دعم موقفنا ف الت

ي صالحنا. 
 
ا، وإن شاء الله سيكون ف

ً
ج  قرنم

ي  
عرفت   ، ج غرن  رقم  من  هاتفية  مكالمة  تلقيت  الىي 

الت وم  الي ي 
 
ف

ن للجامعة، وطلج   ي  ي
المتصل على نفسه بأنه أحد المستشارين القانون 

 :  لىي
ا
 قائلا

ة
ي مكتبه، أصر )ممود( على حضور هذه المقابله

 
ي ف

 مقابلتر

قنوا من ضعف موقفهم، ويريدون مساومتك، لا    - ي
واضح أنهم ن 

ك.   نازل عن حقك يا )رضا( مهما كان ما سيعرضونه علي
ت  ن 

ي )ممود(  
الىي صحبت 

وم الت ي الي
 
تلك ف امعة، كان تم يارته إلى الحج ي 

يارة )نور(،   ي ي 
 
ة تذكرن ت قالاته، كان  ي ان 

 
تخدمها ف ة ي  سيارة صغت 

دو أنه   ج ة، نم ا بابتسامة غت  مربم
ي قابلن

ن
ا إلى مكتب الرجل، والد وصلن

لس   ج عر بم ا أشيب السش  وقورا
ا
ي )ممود(، كان رجلا

وقع أن يصحبت  ت لم نم

كتب عتيق، عرفنا على نفس قة ت  ي
ي غرفة أن 

 
: ف

ا
 ه قائلا

ي للجامعة.  -
 
ندي( مستشار قانون  )عبد الواحد الحج

 :
ا
لس أمام مكتبه قائلا ج  عرفنا على رجل آخر كان بم

م
 ي

بقطاع شؤون    - المديرين  أحد  أحمد شبانة(   
 

)مصطق الأستاذ 

 . ن  العاملي 
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: ؤكد شكوكي ي خاطره لي
 
ول ف ج ا بم  باح ت 

م
 ي

فردك يا أستاذ )رضا(.  - ي ت 
ر
 ظننت أنك ستأن

 فقلة له: 

-  . ي اص ن   هذا الأستاذ )ممود عبد الرحمن( المحامي الحن

ي لم أتوقع قدومه.  -
 بالقطع أعرفه، ولكنت 

ت هكم:   فقال الرجل الآخر ن 

ه معك كل يوم؟  - امعة ستحصر  ي الحج
 
 تعيينك ف

 
 وهل لو ي

:
ا
ه قائلا وقف، ولكن )ممود( رد علي ت  أشار له )عبد الواحد( بأن نم

وسيادتك    - ت طلج حضوري،  ن  ا 
ا
ديد

 
ب لسة  الحج هذه  أن  أعتقد 

ا. 
ا
 تعلم ذلك جيد

 فقال )عبد الواحد(: 

ن فسه،    - خذ قراره ن  ت ا أردنا ل )رضا( أن نم ن
( يقصد أن 

 
أستاذ )مصطق

 بدون مؤثرات خارجية. 

 فقال )ممود(: 

 أي قرار؟  -

 فرد )عبد الواحد(: 
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ك يا )رضا( أن يي     - ن نعرض علي
 
ي الموضوع، ب

 
ة ف سأدخل مباشر

مسة بالمائة من   بة الحن
 

ة، من ضمن ي ؤون الطلج
ش تعيينك كموظف ي 

اصة.   ذوي الاحتياجات الحن

ء من الحدة: ي
ش  فقال )ممود( ب 

صل    - ه ثلاث سنوات! كان من الممكن أن بم  علي
بعد أن أضعي 

، ويصبح على أعتاب الدكتوراه.    خلالهم على درجة الماجستت 

 :)
 

 فقال )مصطق

-    
ن
ارئ  ت ن  تعيينه   

سيي  ة، 
ر
الفت هذه  عن كل  نعوضه  سوف   

ا
أولا

 . ه بأثر رجعي ج
رجه، وسيحصل على مرن 

ن  
 ب

كمل:   نظر إلىي وأ
م
 ي

بداية    - من  معه  ستتمكن  مبلغ كبت   سنوات،  ثلاث  ج 
مرنر

ا  
ً
وع خاص بك، كما أنك لن تكون مطالج اء مشر ش

 
كنك إي حياتك، تم

ك كل   ج
مرن  لك  ويصل  لك،  ن

 
مت ي 

 
ف بل ستجلس  يوم،  بالحضور كل 

لساعات   والعمل  المواصلات  ركوب  مشقة  كبد  ت ن  أن  دون  شهر، 

 .
ة
 طويله

 فسأل )ممود(: 

 وهل هذا الإجراء يتسق مع القانون؟  -

 فرد )عبد الواحد(: 

-  .
ة
ن سنسوي هذه المسأله

 
ا، ب اقه مع القانون لن

ر
دع اي  فلت



203 

 فقال )ممود(: 

نازل عن القضية، أليس كذلك؟   - ت  بالقطع هذا العرض مقابل أن ن 

 فرد )عبد الواحد(: 

أية    - على   ... كيد  كنكم أ تم مضمونة،  ليست  القضية  حال 

أخرى   ي صالحكم، هناك درجات 
 
الحكم ف خسارتها، حتر وإن جاء 

ة تعرف الإجراءات    نقض، بالقطع أن 
م
، هناك استئناف ي ي

قاض  للت

ا للوقت بلا طائل. 
ا
ا، كل هذا سيكون ضياع

ا
 جيد

 فقال )ممود(: 

يوقف    - لا  الاستئناف  أن  وتعرف  أستاذنا  سيادتك  كيد  أ وبالت

نفيذ.  الت

دة:   فرد )عبد الواحد( ب 

ي مكان يلفظه، كما أن كفاءته ستكون    -
 
تطيع العمل ف وهل ي 

ا مل شك. 
ً  داتح

 :
ا
 مال إلى الأمام ونظر إلىي بعمق قائلا

م
 ي

ن فسك.  - خذ قرارك ن  ت
 نريدك يا )رضا( أن ن 

ي عدة ثوان  
 
ذ ف

ن  
، كان علىي أن أب ي جه صون 

ت ا ن 
ا
ة أنظارهم جميع كان 

ا، شعرت  
ا
ام
 
ي ت
ر
، سيحول مسار حيان

ا
ا سيؤثر على مستقبلىي كاملا

قرارا

:
ا
ي )ممود( قائلا

اك، فلحقت  ج
 بالارن 

ي عرض كهذا.  -
 
فكت  ف

 أعتقد أن من حقه الحصول على فرصة للت



 

204 

ي جلسته وقال: 
 
 فاعتدل )عبد الواحد( ف

-  . فكت 
ن للت هله يومي 

 
 نعم ... مفهوم ... مفهوم ... ت

، واستطرد:  ّ  عاد ونظر إلىي

ك.  -  فسك، دون أن يؤثر أحد علي
ن خذ قرارك ن  ت

ت  أن ن 
 
 وأت

ت هاء الحوار، فقمت و)ممود(   ان  تدل على  الكلمات  ة هذه  كان 

 :
ا
هما قائلا  إلي

ُّ
فت  الت

م
ي توقفت، ي

غادر المكان، ولكنت   لن

ي كمعيد    -
قوموا بإنهاء إجراءات تعييت  ا ... فلت

ً
سأقدم أنا لكم عرض

ا فيها 
ً
ة نظت  ألا أقوم برفع دعوى مطالج لاث  بالكلي عويض عن الث بالت

. ي أضعتموها علىي
ر
 سنوات اللان

ة شبح ابتسامة على وجه   ي رأن 
ب  هت الرجلان من ردي، حتر إنت 

ي قال:
ن
 )عبد الواحد( الد

؟ هذا لا يتسق مع القانون.  - ك بأثر رجعي ج
رن   وهل ستطالج ت 

 فقال )ممود( بابتسامة: 

وي هذه    -
 

ن سنعرف كيف ي
 
ا، ب اقه مع القانون لن

ر
دع اي فلت

 .
ة
 المسأله

 :  قال لىي
م
ة، ي  ضحك )عبد الواحد( ضحكة قصت 

ن فسك.  - ي بقرارك ن 
لغت  ج

ي عرضنا يا )رضا(، ون 
 
فكر ف  فلت

 فقلة قبل أن نغادر مكتب الرجل:
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ذت قراري بالفعل ... عرضكم مرفوض.  -
ن  
 لقد اب

:
ا
ّ بابتسامة قائلا  طلق )ممود( بالسيارة نظر إلىي

ن  انصرفنا وقبل أن نم

 توافق. خشيت أن   -

 :  فقلة

؟!  - ازل عن حلمىي ن  وأن 

ن طلق بالسيارة:       فقال وهو نم

ا بك    -
ا
فاوض ... مرحب كتسبت مهارة الت لقد تعلمت المساومة، وا

ي سوق العمل يا )رضا(. 
 
 ف

 *** 

ي 
 
طرن

ن
ي شهر مارس صدر الحكم، وجدت مكالمة من )ممود( بم

 
ف

ة،   بالكلي معيد  بوظيفة   
ن عيي 

بالت ي 
بأحقيتر قد حكمت  المحكمة  بأن 

نفيذه، كان   ت امعة ن   إخطار إدارة الحج
ي   ظار كتابة الحكم لي

ت ي ان 
 
وأنه ف

. ي
ر
وم هو أسعد أيام حيان  هذا الي

عنت من إدارة   ، وجدنا بعض الت
ا
كما توقعت، لم يكن الأمر سهلا

ا  
ً
ا كبت 

ا
هود ، فقد بذل مج امعة إلا أن )ممود( كان على وعده معي الحج

ة،   ي سجلات الكلي
 
 إدراج اسمي ف

 
، وي ن عيي 

حتر حصلة على قرار الت

ديد.  بات للحاق بالعام الدراسىي الحج ي
ن 
ر
 وبدأت الت
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 (26 ) 
ة   الث ي الساعة الث

 
وم ف  وضعها آخر الي

 
ة، ي ي أول ماصر 

ر
وم سألق الي

دأ   ج
وم، حيث ن  ة قد أنهكوا طوال الي ا، عندما يكون أغلج الطلج

ً
عصر

من   ة، كان  الصغت  القاعة   
دخلة ا، 

ً
صباح امنة  الث من  اتهم  ماصر 

ة   من طلج ي 
موعتر مج قوام  هم  ا 

ً
طالج انون 

م
ت ب  ها  واجد  ت نم أن  ض 

ر
المفت

أ إلا  الأول،  كيد  الصف  أ بالت  ، ن الأربعي  عن  يقل  العدد  وجدت  ي 
نت 

نعهم  
 
ي ت

بة الغياب التر
 

اوز ي ج
 
نب ب ج

 
معظمهم قد حصر  من أجل ب

جرد دخولىي القاعة ساد الصمت   اوزوها، ت  ج
 
من دخول الامتحان إذا ب

لو بالطبع من  
ن  
ن ظرات متشككة، لا ب ي ن 

ة، أخذوا يرمقونت   الطلج
ن بي 

اله عادت   
م
ي السخرية،  وابتسامات  نهم،  الاندهاش  ي ن  مهمات 

ي  
أنت  أنكر  ي وأحدق فيهم، لا 

 
دقون ف وتر، كانوا بم الت ت أجواء  انتشر

أغمضت   الإمكان،  قدر  اسك 
 
أت أن  حاولة  ي 

ولكنت  ا،  متوترا كنت 

على   أقف  الآن  أنا  ها   ، ي
يقظتر أحلام  واستدعيت  للحظات  ي 

عيت 

المشحيات   إحدى  ي 
 
ف  

ة
طوله الج دور  أؤدي  المشح،  خشبة 

ي الق
 
لسون ف ج ت هي فتنفجر القاعة  والمشاهدون بم ، حتر أن  ن اعة صامتي 

حتر   ت ظر  أن  لم   ، ي
شجاعتر واستجمعت  ي 

عيت  فتحت  صفيق،  بالت

تهوا من همهماتهم، وبدأت بالكلام:  ن  نم

ة ...  كنت أنا مكانكم هنا ...    - منذ سنوات ... ليست بالكثت 

باندهاش   إلىي   ظرون 
ن نم ة كانوا  الطلج أتذكر أن   ... الأول لىي  العام  ي 

 
ف

خص ... المتخلف أن   خرية ... كيف لهذا السش ا ي 
ا
وخوف ... وأحيان
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ي  
جنبونت  ت امعة؟ كيف وصل إلى هنا؟ كانوا نم ي مدرج الحج

 
ننا ف ي لس ن  ج بم

تلف، أو كما يقولون متخلف  
ن
... وأنا بالقطع أعذرهم ... فشكلىي م

ها   ا ... بل لم أغت 
ً
ها كثت  ة، ولا أغت  دو بالي ج

ة ن  ي كان  ... كما أن ملاب 

، فأنا   ن فس الملاب  ة ن  ي الكلي
 
ت السنوات الأربع ف ا ... فقد حصر 

ا
أبد

وم ...    لم ي كنت أنوي الحضور ب  ها الي
ها ... حتر إنت  كن أملك غت  أ

 ورابطة عنق  
ة
 كامله

ة
له امعة قد أصرت على حضوري ب  إلا أن إدارة الحج

بداية   ة ... خاصة مع  بالكلي  
ن من أجل الحفاظ على شكل المدرسي 

ي  
ر
العام الدراسىي ... ولكن من لا أستطيع أن أعذره هو بعض أساتذن

ج ت ين كانوا نم
ن
يبون على  ... الد ج ا كانوا لا بم

ا
ي ... حتر إنهم أحيان

اهلونت 

 شخص  
ة
ي الرد على أسئله

 
ي ... كانوا يعتقدون أنه لا جدوى ف

أسئلتر

جاح ... كانوا    للن
ا
كهذا ... فلن تفيده على أية حال؛ لأنه ليس مؤهلا

ي لم أيأس، ولم  
تحق ... ولكنت  هودهم لمن ي  أنهم يوفرون مج يرون 

يجة  أحبط ... بل كنت أجتهد على ت  قدر ما أستطيع، حتر صدرت ن 

ي ... فبدأ الأساتذة  
صف الأول من العام، وكنت الأول على دفعتر الن

  ... 
ة
أثت  على المعادله

نبه دون الت ج
 
كن ب ا تم

ا
ي لست فراغ

تبهون إلى أنت  ن نم

نكم الآن ... بعد أربع سنوات من الاجتهاد ... حتر لا أفقد   ي وها أنا ن 

ت  ي ... وثلاث سنوات من الان 
 
ظار والسعي ... حتر أحصل على  مكان

ا ...  
ً
كم ش ي علي

 
ا منكم متوتر ... ولا أخق

ً
ما أستحق ... أعلم أن بعض

صر    ا منكم بم
ً
وتر والحنوف ... أعلم أن بعض ي بعض الت

تابت  ن ا نم
ً
أنا أيض

ي منذ  
ي أعدكم بأنت 

جاوزه عدد مرات الغياب ... ولكنت  ا لت
ا
نب ج
 
فقط ب

الحضو  إلى  فت  ألت لن  القادمة  ة  سأسجل  المحاصر   ... والغياب  ر 

فعل ...   حضور المجموعة بالكامل ... من أراد منكم عدم الحضور فلي
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كمل وجه،   ح المنهج لكم على أ ي شر
 
ا ف

ا
ي لن أدخر جهد

كما أعدكم بأنت 

جاهل   اور معكم، فقد تذوقت مرارة الت
 
كم وسأب اهل أسئلت ج

 
ولن أب

م   ا ... ي  ن
ن  دأ ماصر  ج

فس من إحباط، الآن ن  ي الن
 
لفه ف

ن  
... وأعلم ما ب

 .  الله الرحمن الرحيم

الأدب   من  نصوص  عن  ة  ي كان 
والتر الأولى  ي 

ر
ن ماصر  بدأت 

ح   اء الدراسة، أخذت أشر ن ي أنم
ح لزملانح ، وكما اعتدت أن أشر اهلىي الحج

فاعل معهم قدر   ن فس الطريقة، الأداء المشجي الحركي مع الت ة ن  للطلج

ا   ،الإمكان
ا
ام
 
ت فأنا مقتنع  ي بعض الأحيان، 

 
 إضحاكهم ف

ة
بل وماوله

  
 
ي إذا  فالمعلومة  والمعلم،  الطالج  ن  بي  تفاعل  إلا  هو  ما  عليم 

الت بأن 

أن   دون  عقله  من  تد 
ر
فست ردة،  مج صلة  الطالج  وجه  ي 

 
ف إلقاؤها 

من   عض  ج ن  فها  تغلي  
 
ي إذا  أما  الصمت،  مثل  مثلها  بداخله،  تقر 

ر
ي

أو ح فاعل  الت أو  وقف يصعب  الإثارة  ت  ن 
ر
الابتسام، فسوف تقت تر 

تقر داخل العقول. 
ر

 معه النسيان، وب  هذا ي

ة وجدت باب القاعة يفتح،   بعد حوالىي عشر دقائق من المحاصر 

ي آخر القاعة وأشار لىي  
 
فإذا به الدكتور رئيس القسم، تقدم وجلس ف

ة، لا   ح للطلج
ي وأنا أقوم بالشش

 
اهدن ش أنه أراد أن ي  دو  ج بالاستمرار، نم

دد كنوع   دث مع كل المعيدين الحج ا بم
ا
أعرف إن كان هذا إجراءا عادي

، أم  قييم
ا، على كل حال، لم أتوقف  من الت

ا
ي أنا شخصي

 
أنه عدم ثقة ف

  ، ي ن فس أسلون  ي ون 
ر
ن ا عند هذا الأمر، بل واصلة تقديم ماصر 

ً
كثت 

ه.  غيت 
ت  لم أقم ن 
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ه   ّ رئيس القسم، ولأول مرة منذ قابلت ة توجه إلىي
ت هاء المحاصر  بعد ان 

 :
ا
ي وجهي قائلا

 
تسم ف ج  أراه نم

 أحسنت يا أستاذ )رضا( ... أحسنت.  -

ازداد   قد  القاعة  ي 
 
ف ة  الطلج عدد  أن  وجدت   ، الىي

الت الأسبوع  ي 
 
ف

القاعة قد   ة  ، أسبوعان آخران كان 
ا
لا امتلأت عن آخرها، بل إن  قلي

تابعة   أنها  ض 
ر
المفت من  أخرى  موعات  مج من  ة  الطلج بعض  هناك 

ي  
 
، وعلى قدر ما أسعدن ي

ر
ان لمعيدين آخرين قد جاءت لسماع ماصر 

كوى لرئيس القسم   ش ي المعيدين، وتقدموا ي 
ذلك إلا أنه أغضب زملانح

موعته وإلا سيسجل   ي مج
 
صر  كل منهم ف ة أن بم ه على الطلج ج

ي ن 
ن
الد

 
ا
 يأتون  غياب

م
ة يذهبون إلى أقسامهم لتسجيل الحضور، ي ا، فكان الطلج

المقاعد   لأون  تم ة،  بالطلج تكتظ  القاعة  أصبحت   ، ي
ر
ن ماصر  إلى 

اب   شون الأرض والطرقات، حتر إن بعضهم كان يقف على الج
ر
ويفت

ة   نهم وأمسك بقاتح ي ظهر رئيس القسم، وقف ن  تطيع الدخول، لي لا ي 

ي قائ
جموعتر اصة ت 

:الأسماء الحن
ا
 لا

ة بأسمائهم،    - ة، وهذه قاتح ي
ان  ة خاصة بالمجموعة الث هذه المحاصر 

عتت    ة فلي
ي القاعة واسمه غت  مدرج ب  هذه القاتح

 
أي طالج متواجد ف

، ولا أريد   ن فشي كد من الأسماء ن  ي هذه المادة، وسأتأ
 
ا ف

ا
نفسه ساقط

 تكرار هذا الأمر مرة أخرى. 

ي الانصراف، بعضهم بدا على وجهه الغضب  
 
ة ف بدأ عدد من الطلج

ة آخرين، وقد   نما تهللت أسارير طلج ي ذمر وبعضهم الإحباط، ن 
والت

 حدة الزحام داخل  
ْ
ت
َ
ف
َ
ية بعد أن خ ث قة وأربم لوس ن  ي الحج

 
استمروا ف
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موعة من   ن فيذ وعيده، حيث اختار مج ي ن 
 
القاعة، بدأ رئيس القسم ف

وجود   من  كد  أ ت ونم امعية،  الحج هوياتهم  بطاقات  يطالع  أخذ  ة  الطلج

ي آخر القاعة، وأشار لىي  
 
ذ مكانه ف

ن  
ت ه اب ة، بعد أن ان  أسمائهم بالقاتح

ت ها.   نهانم
تمع لها حتر ، وجلس ي  ي

ر
ن  بأن أبدأ ماصر 

ة  قت لىي ماصر  ج
اب نهاية الفصل الأول من العام الدراسىي ن 

ر
مع اقت

 للمنهج،  
ة
ة وشامله ي

تمل على مراجعة نهانح ش
ر

ض أن ي
ر
واحدة من المفت

الامتحان،   اجتياز  على  المستطاع  قدر  ة  الطلج مساعدة  أريد  وكنت 

ي حتر وجدتها، ملخص كامل  
وار فراسىر ج ي الدفاتر المكدسة ب 

 
ثت ف ب 

ي  ن  خطته  قد  )هدى(  ة    كان 
ة
له لي المراجعة  ي 

 
ف ي 

 
لتساعدن دها 

موعد   ي 
 
وف امعة،  الحج إلى  وتوجهت  يدي  ن  بي  ه 

حملت الامتحان، 

ا، لا يوجد ب  ها  
ا
ام
 
ة ت ة فوجدتها خالي  القاعة الصغت 

ة دخلة المحاصر 

ت    ش ، فإذا ب  ها ير ي
ا؟ نظرت إلى ساعتر ت مبكرا طالج واحد، هل حصر 

ة؟ كيف وهي   ا، هل قاموا بإلغاء المحاصر 
ً
ة عصر الث ة  إلى الث أهم ماصر 

القاعة لا أعرف ماذا   ي 
 
ة إذن؟ جلست ف العام؟ لماذا تأخر الطلج ي 

 
ف

 :
ا
ة يدخل القاعة قائلا  أفعل، فجأة وجدت عم )ممد( فراش الكلي

، ألم    - تك إلى المدرج الكبت 
 نقل ماصر 

 
يا أستاذ )رضا(، لقد ي

طرك أحد؟ 
ن
 بم

ة،   ، وذهبت إلى القاعة الكبت  ي
ر
 حملة أوراف

م
ا، ي

ا
هززت رأسىي نفي

مئات   بالكامل،  القسم  ت ظاري،  ان  ي 
 
ف هناك  ا 

ا
ة جميع الطلج وجدت 

ضور   ب  القسم  رئيس  لهم  أن سمح  بعد  المدرج  ي 
 
ف اصون 

ر
يت ة  الطلج

  ، وتر يزحف داخلىي ، عاد بعض الت ي
موعتر ة ضمن مج ي

هانح المراجعة الن

، سحبت نف ي
ي أغمضت عيت 

 فتحتهما وانطلقت. ولكنت 
م
ا، ي

ا
ا عميق

ً
 س
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 (27 ) 
 عن تدرب  مادة  

ا
، كنت مسؤولا ي

 
ان مع بداية الفصل الدراسىي الث

ي أحد  
 
ي للمشح، ف ي وحت 

 
ة الصف الرابع، أعاد هذا شغق المشح لطلج

مثيل، بالقطع   درب ب  ها فريق الت ت ي نم
الأيام توجهت صوب القاعة التر

، كذلك المخرج   ي شاهدتها وأنا طالج
موعة أخرى غت  التر  مج

ة كان 

ا آخر، هذه الم
ً
القاعة،  كان شخص ي من 

 
رجون

ن ُ
تطيعوا أن بم رة لم ي 

ي  
ن
الد العرض  بروفات  أشاهد  جلست  ا، 

ً
طالج ولست  معيد  فأنا 

ة مشحية بعنوان   امعة، كان  ي مهرجان مشح الحج
 
إعدام  "سيقدمونه ف

ج  "وردة
ج معاصر، لم أسمع    "أحمد إبراهيم عبد الهادي"، للكانر

كانر

مى )وردة
ر

كي عن فتاة جامعية ي
 
ة ب  القبض  عنه من قبل، كان 

 
( ي

إحدى   وار  ج ب  بالصدفة  لمرورهما  طأ  بالحن ووالدتها  والدها  على 

تكمل  
ر

المظاهرات، فتضطر للعمل حتر تقوم بالإنفاق على نفسها وي

ج السياحة، ولكنها لا  
ة لأحد مكانر امعية، فتعمل سكرتت  دراستها الحج

عيادة   ي 
 
ف وتعمل  كه 

ر
فتت ب  ها،  المكتب  صاحب  رش 

 
ب من  لم 

ر
ي

 
ً
ي أحد  أسنان، ولكنها أيض

 
 ف
ة
رش الطبيب، فتصت  عامله

 
لم من ب

ر
ا لا ي

المصنع، هذا   ابن صاحب  عرض لمضايقات من  ت المصانع، ولكنها ن 

ي السجن بعد  
 
نتهي ب  ها الأمر ف ، لي ي

ر
اهل متصنع الرف ي الحج

اب الغت  السش

  
ة
د نفسها متهمة بالعماله ج

 
ي إحدى المظاهرات، وب

 
ها ف  القبض علي

 
أن ي

 حبل المشنقة. والإرهاب، تهم قد تودي ب  ها إلى 
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درامي كئيب قول    ،عرض  تذكرت  ا، 
ً
به كثت  أعجبت  ي 

ولكنت 

 .  "للظلم ألف وجه")هدى( لىي ذات مرة: 

مثيل أي دور، ولكنه اعتذر   ت مح لىي ن  ت من المخرج أن ي  طلج

اك  
ر
ة وغت  مسموح اشت بأدب وقال لىي أن هذه العروض خاصة بالطلج

 الأساتذة ب  ها. 

كن   ا، فأنا أوقن بأن أي عرض مشجي لا تم
ً
حتر وإن كان مسموح

، يدعو إلى  
ٍّ
ا، غت  جاد

ا
ي ا خت 

ً
، إلا أن يكون عرض ا مثلىي

ً
أن يضم شخص

 .
ر
كت عاطف ليس أ  الت

متلازمة   مل 
 
ب شخصية  ب  ها  مشحية  أي  عن  ث  أب  أخذت 

عبيط  "داون" المشحيات شخصية  بعض  ي 
 
ف وجدت  أجد،  فلم   ،

ص   ا من الضحك والسخرية لكش جمود الن ي جوا
 

ي يضق
ن
القرية الد

صائص  
ن
ي لم أجد شخصية جادة أو حقيقية ب 

ه، ولكنت  ت أو سوداونم

 . "داون"

مس   ة السش معة، كان  اير عدت من صلاة الحج ي أحد أيام شهر فت 
 
ف

عض الأشعة الدافئة على أرضية   ج ي ن 
ر

وارى خلف الغيوم، إلا أنها تلق ت ن 

ددت فوقها أراقب  
 
ة أمام باب الغرفة، وت السطح، وضعت الحصت 

اول شق السحب الكثيفة   ي بم
ن
ن خيوط الضوء الد الصراع الدائر بي 

سم   نه  -على استحياء    -فت  ي ق الظلام  ن 
ر
ت
ن  
ا لوحات، وكأنها سهام ب

، ولكن   ي داخلىي
 
ا ف وح ت  دران المنازل، أريد الكلام، أريد الج ج صق ب 

الملت

ي خاطري، لا يقدر  
 
ول ف ج قيقة ما بم ن طق ب  ا لا نم

ً ، داتح ي
عفت  ي لا ي 

 
لسان

قفز منها هذه   ة لي
وَّ
ُ
تطيع أن يفتح ك كل صحيح، لا ي  ش عبت  ي 

على الت
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ي وضعته  
ن
ع للانطلاق خارج هذا الإطار الد

ر
ي ي

امة التر المهور الحج

السابع   الكروموسوم   ، ي
 
الإضاف الكروموسوم  هذا   ، ي

ر
جينان لىي 

 والأربعون. 

ا،   ي عاجزا
 
ا، إذا كان لسان

ً ر
ا ودفت

ا
ت قلم و الغرفة، وأحصر 

 
توجهت ب

  ، كتب أنا مشحية عن نفشي فالقلم موجود، والعقل بلا حدود، سأ

تحق أن يروى.  ا ي  ئة ت   ملي
ة ، فقد كان  ي

ر
 عن حيان

بدأت أضع الحنطوط العريضة، مشحية من أربعة فصول، فصلها  

ي غرفة  
 
ت درجات السلم، ب  ها نافذة واحدة تطل على  الأول ف

 
تقبع ب

ة   بالي ة  حصت  ئة، 
ر
مهت ة  ج

رن  ت  قديم  فراش  والصرف،  المياه  أنابيب 

ضفتاها  ة،  قصت  خزانة  استدارتها،  من  ا  جزءا فقدت  ة  وطبلي

مكسورتان وطلاؤها مطموس وخشبها متعرج بفعل الرطوبة، فوقها  

 واحدة. 
ة
عله ش  موقد ي 

تي    الديكور، فقط  ء من  ي
غيت  أي سىر

، لا حاجة لت ي
 
ان الث الفصل 

ز   ت   درجات السلم من المشهد، ويي  اقتطاع جزء من المشح لي
ة
إزاله

هامته.  ا لسش
ا
ن
م
ارع، حيث دفع والدي حياته ت  السش

غيت  الديكور، نفس الفراش  
ت ا ن 
ً
ا أيض ، لا حاجة لن الش المشهد الث

ارع   السش استبدال  يي   فقط  ة،  والطبلي ة  الي الج ة  والحصت   ، القديم

تلف. 
ن  
كرر، ولكن الأحداث ب ت  بالسطوح، نفس المشاهد ن 

ب   ج المشهد الرابع سيكون أقصرهم، سيكون هو المشح نفسه، بم

هاية.  ي مشهد الن
 
 أن أقف على المشح ف
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 .  "جراح الملائكة"بدأت بكتابة اسم المشحية  

ي  
ر
ودفت قلمىي  حملة   

م
ي المشحية،  من  ة  أجزاء كثت  كتبت 

ي بعض المشاهد، هناك  وتوجهت لزيارة )هدى(،  
 
لأطلج مساعدتها ف

ولا    ، عقلىي داخل  فت 
ن  
وب تومض  أحداث   ، ي

عت  ة  ج
غانح أحداث 

ا،  
ً كن حاصر  ي لم أ

ا، أو أنت 
ً
ي كنت صغت 

أستطيع تذكر تفاصيلها، إما أنت 

أمي   أعرفها عن  تعرفها )هدى( ولا  ي 
التر الأشياء  ا بعض 

ً
أيض وهناك 

تصونها ب  ها. 
ن
، تفاصيل كانوا بم ي  وأن 

ي  
 
ا ف

ً
ي كثت 

د تفاصيل الأحداث، بل ساعدتت  لم تكتفِ )هدى( بس 

أنها   كتشفت  ا ي 
التر )وعد(  خلف  بالركض  غالها  ش

 
اي رغم  الكتابة، 

حتوياته بلا هوادة،   ل وتعبث ت  ن
 
وب المت ج

 
، فأخذت ب ي

تطيع المشر
ر

ي

المشحية،   حوار  ط 
ن  
ب بالساعات  ل )هدى(، جلسنا  ي 

ر
زياران تكررت 

ا، وكن
ً
ي  تذكرت عندما كنت طالج

 
ن قل الكتب ف ل ن  لس طوال اللي ج

 
ا ب

قد   المشحية  ة  مارس كان  شهر  منتصف  مع  دفاترنا كلمة كلمة، 

وكتبت كلمة    ، كتملة ت"ا
 
طها  "ت

ن
بم أسعد كلمة  أنها  شعرت   ،

ا. 
ا
ام
 
تهي من عمل يرض  عنه ت ن ج عندما نم

 الكانر

كت  الآن، كيف سأقدم المشحية، ومن يرض     الأ
ة
واجهت المشكله

تلازمة    لمؤلف جديد وت 
ا
تج عملا ن   21، حتر جاء يوم  "داون"أن نم

المدير   شبانة(   
 

)مصطق الأستاذ  من  مكالمة  تلقيت  عندما  مارس، 

ي فيها بأن هناك  
 
طرن

ن
امعة بم ن بالحج بأحد أقسام قطاع شؤون العاملي 

  ، ي
مقابلتر يريد  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  القومي  المجلس  من  ا 

ا
وفد

عمل   يريدون  إخبارية  مواقع  بعدة  ن  الصحفيي  من  بعض  ومعهم 
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ي أول معيد من متلازمة  
ي معي بصفتر

 
ش صحق ، وذلك  "داون"حدن 

لمتلازمة   العالمي  وم  الي مع  ا 
ا
أن  "داون"تزامن أعرف  مرة  أول  ة  ، كان 

ا لمتلازمة 
ا
ا عالمي

ا
مى يوم  .  "داون"هناك ما ي 

لؤه الابتسامات  
 
، ت
ا
املا ا مج

ا
ت اللقاء على أية حال، كان لطيف حصر 

باهي  
ت ع ان 

ر
ناء والتشجيع المبالغ فيها، ما است المصطنعة وكلمات الث

دعمهم   عن  حدث  ت نم كان  ي 
ن
والد  )

 
)مصطق الأستاذ  كلام  هو 

امعة من قبل حتر أن   وم الأول لىي كطالج بالحج جيعهم لىي منذ الي
ش وير

ي كمعيد، وعن
،    يي  تعييت  ي

حفاوة استقبالهم لىي وسعادتهم بقرار تعييت 

باهي والمفاخرة المصطنعة، كما لم  
ه لحظات الت لم أشأ أن أفسد علي

على   مقتضبة  بردود  كتفيت  فا الأحداث،  شد  ي 
 
ف كذب  أ أن  أشأ 

قاط بعض الصور معهم، بعد اللقاء توجهت إلى إحدى   هم، والت أسئلت

ي  
ة معها عن كتابتر دنر

 
ي  السيدات من الوفد، وب

ر
ن مل ست 

 
لمشحية ب

بأن   ي 
ت  ت فأجان  لسهم،  مج طريق  عن  ن فيذها  ن  ة  ي

وإمكان  ة،  ي
ان 
ن
الد

 أعطت لىي رقم هاتف  
م
النشاطات الفنية ليست من اختصاصها، ي

  :
ة
 ممول قائله

-    ،) ي
ر
)نور شوف الفنية، الدكتورة  النشاطات   عن 

ة
هناك مسؤوله

ي هذا الأمر. 
 
حدث معها ف كنك الت  هذا رقم هاتفها، تم

ي بقوة عندما سمعت اسم )نور(، لم أرها منذ أربعة عشر   خفق قلت 

ا   ن ا، ما زلة أحفظ كل حواران  ن ي ما زلة أذكر كل لقاءان 
ا، إلا أنت 

ا
عام

ي إياه.  
، وأطبق ما علمتت  ماتها لىي  أنفذ كل تعلي

ا، ما زلة
ا
 سوي
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لم   ي 
ولكنت  ا، 

ً
فرح يقفز  ي  وقلت  السيدة  من  الهاتف  رقم  قطت  الت

، أو الأصعب من ذلك   ي
 
ذكرن ت أستطع أن أطلج الرقم، خفت ألا ن 

، ويظل رقم   ي كما هي ي قلت 
 
ظل صورتها ف ، فلت ي

ها فتخذلت  أ إلي أن ألحج

  . ي ي جي ت 
 
 هاتفها ف

ي بادئ  
 
ي رقم هاتفها، رفضت ف

ت مت  عندما حكيت ل )هدى( طلج

، ولكنها قالة أنها ستهاتفها للسؤال فقط   ي
 
اوف

ن
حت لها م الأمر، وشر

ت طرق إلى موضوع المشحية، فأعطيتها الرقم.   عن أحوالها، ولن ن 

ة الهاتف، أصبحت   ي برقم غت  مسجل بقاتح
 

بعد ثلاثة أيام رن هاتق

، فرددت بقلق، فإذا بصوت أعرفه   ج ا من أي رقم غرن 
ً أتوجس داتح

ا يقول: 
ا
 جيد

-  . ت 
 مساء الحن

ي فلم أستطع  
ر
ي بقوة، واختنق صون إنه صوت )نور(، خفق قلت 

 :  الرد، فقالة

؟  - ة  )رضا(؟ هذا أن 

 فأجبت بصعوبة: 

 نعم.  -

:  فقالة

ا.  -
ً
 كيف حالك ... لقد افتقدتك كثت 

ا.  -
ً
 وأنا أيض
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  ، ي
ي تغرقهما الدموع، حتر فاضت إحداهما على وجنتر

شعرت بعيت 

ي لأول مرة أختت  دموع الفرح، هل هي  
ا من الحزن، ولكنت 

ً
بكيت كثت 

، أو حتر جزء منه.   ي
ن إلى الماض  ؟ الحني  ن  دموع الفرح؟ أم الحني 

ا
 فعلا

 :
ة
ث ها قائله  حدنم

كملة  أ

ة،   - ا بالكلي
ا
هرين، وأنا أعرف أنك قد عينت معيد منذ حوالىي السش

إلى   فذهبت  هاتفك،  رقم  أعرف  لا  ي 
ولكنت  تهنئتك،  أريد  كنت 

سألة   الغيار،  لقطع  زن 
ن
م إلى  ول 

 
ب قد  فوجدته   ، القديم لكم  ن

 
مت

ت قالكم  ارع عن مكان ان  ي السش
 
انكم وبعض المتاجر ف ي    ،جت 

بت  ج ولكن لم بم

ي  
ا حتر جاءتت 

ا
ة جد ن ، كنت حزنم أحد، لا أحد يعرف إلى أين رحلي 

ي  
تت  ي ب  ها، وعندما أخت 

ر
مكالمة أختك )هدى(، لا تعرف مدى سعادن

ت منها أن ترسل لىي نصها،  "جراح الملائكة"عن مشحيتك   ، طلج

ة رائع يا )رضا(   ي يوم واحد، أن 
 
ها، وقرأتها بالكامل ف وبالفعل أرسلت

 ... رائع. 

ي إذا هاتفتك.   -
ت  ن ذكرنم ت

 كنت أخاف ألا ن 

اك، وقد كنت أحد أسباب وصولىي إلى    -
 

ماذا تقول؟ كيف أي

ي هذا. 
 
 مكان

ي هذا .... فقط أردت أن    -
 
ي وصولىي إلى مكان

 
ة السبب ف وأن 

كون مثلك.   أ

ا، وهي تقول:
ا
ي صوتها عت  الهاتف سعيد

 
 جاءن
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الفنون    - معهد  قيادات  أحد  على  مشحيتك  عرضت  لقد 

ك ومناقشتك   ا للفكرة، وهو يريد مقابلت
ً
مس كثت 

 
المشحية، وقد ب

وفات   ة المعهد، ستكون الت  عاون مع طلج
نفيذها بالت ت فيها، وسيقوم ن 

بقاعة   والعرض  بالهرم،  الفنون  ية  كادتم بأ ات  حضت 
سيد  "والت

ش   .      "دروب 
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 (28 ) 
ميس  وم: الحن و   21الي  .2022يولي

ش "المكان: قاعة   . "سيد دروب 

لمشحية   الأول  الملائكة"العرض  )رضا  "جراح  ثيل 
 
وت ف  تألي  ،

 صالح(. 

 .  المشهد الأخت 

ي منتصف خشبة المشح، بلا ديكورات،  
 
ا ف

ا
)رضا( يقف وحيد

ض مسلط   ي ا إلا من ضوء أن 
ا
ام
 
فقط خلفية سوداء، القاعة مظلمة ت

ه.   علي

 )رضا(: 

أما  " أحد،  يرنا  لم  السابق  ي 
 
على  ف ون  ت يرن  يرانا،  عض  فالج الآن، 

ثمون على ظهورنا خلفها،   ج بم  
م
ي ات،  اشات والكامت  السش أمام  كتافنا  أ

ي )نور( ذات يوم أن الشش موجود ب  هذا العالم حتر  
 لىي معلمتر

قالة

ت   
الحن ي 

 
معان تضاءلة كل  الآن   ... الآن  ولكن   ، ت 

الحن قيمة  نعرف 

ه، ت هونم وا  غت  ين 
ن
الد ار  الأشر من  ا 

ا
خوف توارى  جميع    عندما  أصبح 

حاملىي كروموسو  الأخيار  جميع  أصبح   ،
ن ساذجي  بلهاء    م الأخيار 

ا 
ا
ور موجود ، ما زال الن ي

 
ا العمى، فلم نعد    ، إضاف ن ، أصان 

ٌ
ولكنه خافت

 نراه. 
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باللون الأسود،   اس  الن ءٌ ما حدث فصبغ  ي
هناك خطأ ما ... سىر

ي  
ن
ط الحياة الد

 
ي ت
 
ي نعيشها؟ أم ف

ي الأيام التر
 
طأ فينا؟ أم ف هل هذا الحن

ن له؟   ا، ولم نكن متأهبي 
ا
نا عمد  فرضه علي

 
 ي

ت ها    على ثان 
طع  شواذ للقاعدة يؤكد وجودها، أما انتشار شاذها لي

، فأصبح الشش  
ا
اذ أصلا ا، والسش

ا
ويقلج حقيقتها، فيصبح الأصل شاذ

 
ا
ا ومقبولا

ا
،  أصبح الشش عادي ت 

ا،    ،يرتدي عباءة الحن
ً
ا أيض

ا
بل ومطلوب

ا  
ً
، الاعتداء على الآخرين صار نصر

ة
غياب الأخلاق صار من الرجوله

ول  
 
ا، ب

ً
ي الأعراض صار مستباح

 
باهي والمفاخرة، الحنوض ف

تحق الت ي 

فاق سار   الن كاء والحذق، 
ن
الاحتيال إلى مهارة، والكذب بات من الد

رت أعناق ا
 
خاسة، وب لحياء،  من الفطنة والكياسة، ارتفعت رايات الن

يرى   ميع  الحج الغضب،   
َّ
أس تولد الي ا من 

ا
باللامبالاة، هرب الفقر  ن 

ر
اقت

جه  ت كان، ونم انه    فوهة الت  ي نت 
 
 من آدميته ف

ر
ق ج

ا ن  ي ت 
ر

لق ا لي
ا
ها طوع إلي

ي  
 
ي ألقت ف

ا، غت  مبال بروحه التر
ا
ا وميت

ا
همه حي ث بأنها ستلت

ر
غت  مكت

      . ي قاع جهي 
 
 جحيم الأرض، وستهوي ف

أصبح   الإخفاء،  توجب  ي  ا 
ً
ج
ذن  والمشاعر  ا، 

ا
ضعف الحب  أصبح 

ب أن يدفن، فقدنا   ج ا بم
ا
توجب الحجر، واللطف عيب ا ي 

ا
الكرم سفه

فصرنا   الهوية  طمست  نا،  ن ت 
 
ت أسباب  معها  وفقدنا  تنا،  ي

ان 
 

إي

ا كل الطرق  
ا
، أغلقنا عمد ن ماء فصرنا مستباحي  ت كالمسوخ، فقدنا الان 

مر منها الفاسدون بيش. المستقيمة، ومهدنا الطرق الملت   وية لي
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، بصدورنا آلات لا تعرف   ا بلا قلج
ا
ا بلا شعب، شعب

ا
صرنا وطن

العقول،   يذهب  ا 
ا
زعاف ا 

ً
سم العروق  ي 

 
ف تضخ  الانكماش،  سوى 

بق.   نون والسش بال من الحج ج تبدلها ب   ي 

 الضمت  ... الأخلاق ... الأدب ... الصدق ... الحياء ... الكرم ...  

 ... أساطت  نتشدق ب  ها، ولا  
كل هذه الكلمات صارت بلا معت 

ا،   لوها على أطفالن ت تطيع بلوغها، كطائر الرخ والعنقاء، حكايات ن 
 

ي

ي أحلامهم.  
 
ا إلا ف

ا
 ونعلم أنهم لن يروها أبد

ا ... رحل  ن ي زمان 
ر
 قبل أن يأن

نصب فوقنا خيمة الأمل   قبل أن نم

ول إلى أسد 
 
ي ب

ن
ن براثن القرد الد  جثا بي 

دماء  فاء ... وأصابع الن ساعدة الشش  ت 

 ... والأصل عنقاء 
ة
 الاسم جميله

لك سوى الآلام 
 
ن لا ت

 
 وب

 ورسم الأحلام

ورات  عارات ... وادعاء الث حدث بالسش  والت

 نعود إلى ارتكاب الآثام
م
 ي

 ونوثق أرواحنا بالأوهام  

ي الأيام 
ض 
 
 حتر ت
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لهاء  كلم فنضحك كالج
ت  ن 

ذكر فنبكي جلَّ بكاء  
ت  ن 
م
 ي

دم  لك الن
 
تضن الألم ... ولكننا لا ت

 
 ب

ن   اها ... ومكرهي 
ا فعلن ن اها على أشياء بأيدنم  قبلن

اط 
 
ت معها أت فوس، وتغت 

ت الن اختلفت الأشكال والطباع، تغت 

حتر   القمر،  وكسوف  مس  السش وق  الأرض، وشر دوران  تغت   الحياة، 

ا. 
ا
ع أصبح خانق ي يم الرن 

 
 ي

نفوسنا   تعود  حتر  يعود  ولن  نفس،  للت ا 
ً
صالح الهواء  يعد  لم 

 .         "لصفائها، وأخلاقنا لفطرتها

 انطفأ الضوء المسلط على )رضا(، لحظات من الصمت المطبق.  

 ا
م
صفيق.ني  فجرت القاعة بالت

 *** 

، أنا أقف بالفعل على خشبة  
ا
ا، ليست خيالا

ا
هذه المرة ليست حلم

نهم )هدى( و)ممود(   ي ، ن 
ن لس أمامي جمع من المتفرجي  ج المشح، بم

ة،   ي وكذلك بعض الطلج
امعة وزملانح ي بالحج

ر
و)نور(، وبعض من أساتذن

ابعون العرض.   ت ون لا أعرفهم، جميعهم نم  وكثت 

ا  
ا
جميع وقفوا   ، ن المتفرجي  حية 

لت وقفت   ، الأخت  زء  الحج ت ه  ان 

ا؛  
ا
، لا أعرف إن كان تصفيقهم هذا حقيقي ن ي الممثلي 

ر
اف يصفقون لىي ولج

سبيل   على  ذلك  يفعلون  أم  والمشحية،  بالعرض  إعجاب  هم  بب  ي 
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ي  
ث للسبب، كل ما ي  همت 

ر
كت ، لا أ ي لا أشغل بالىي

، ولكنت   لىي
ة
المجامله

 أنهم يصفقون. 

قة ورابطة عنق،   ي
ضاء أن  ي  ن 

ة
نهم، يرتدي حله ي ة والدي يقف ن  رأن 

ء المكان حولها،   ي
ميل يض  ي شباب  ها، وجهها الحج

 
ي وكأنها ف

ر
واره والدن ج وب 

وها من الحج، لم يكونوا   ياض، وكأنها عائدة لت ا ناصع الج
ا
اب ترتدي جلج

)يوسف( صاحب   عم  لها،  اشتقت  ة  ا كثت 
ً
وجوه ة  رأن  وحدهم، 

)عصا عم  الفول،  عم  عربة  )رأفت(،  الحاج  والدي،  صديق  م( 

)تامر    ،) )سهت  السيدة  )عادل(،  الأستاذ  )حامد(،  عم  )عوض( 

القدم   مباريات كرة  شباب  وجميع  عامة(  الن )عبده  ورماي(،  الت

ارع   ش العرض  "مراد"ي  قبل  هاتفته  ي 
ن
الد )حمزة(  ي 

ر
صديق حتر   ،

 إلا أنه رفض. ، ودعوته للحضور 

ا بالفعل 
ا
ا    ،كل هؤلاء، لم يكن أي منهم موجود

ا
ولكنهم جميع

ون.    حاصر 

إضاءة   بدأت  تعد،  ج نم وتصفيقهم  اس 
الن صيحات  بدأت  فجأة 

 . ا من حولىي ي
فوت، أظلمت الدن  ي الحن

 
 المشح ف

ء.  ي
ش  لم أعد أشعر ب 

السحاب   من  ة  تكون  درجات  أصعد  السماء،  ي 
 
ف أحلق  أنا 

ي كل مكان ...
 
ور ف نة، الن  إلى الحج

 وقطرات الماء حتر وصلة

ن ما هو، فقط ملامهما   ي  ج
وي من مكان لا أن 

 
ي وأمي قادمان ب أن 

 . ء حولىي ي
ي تض 

 التر
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ا يا أمي ... هل آن أوان الرحيل؟  -
ا
ي ... مرحب ا يا أن 

ا
 مرحب

ي فمه ي سمعت صوته:  ، لم يفتح أن 
 ولكنت 

 بل ... آن أوان العودة.  -

 لم العودة؟  -

هِ ما بدأت.  - ن  لم ن 

 هذه الحياة، أريد الرحيل. سأمت من  -

 لكل أجل كتاب.  -

؟  -  وأجلىي

د الله.  - ي  ن 

؟ أنا أريد أن أذهب معكم.  - ي
 
 ألا يريدن

 سمعت صوت أمي يقول: 

ئ الطريق   - نهي ما بدأت، احمل مشعلك، وأض  ب أن تعود، لت ج بم

 لهم. 

ور ... يريدون أن يظلوا    - أطفأوا المشعل بإرادتهم ... لا يريدون الن

ي الظلام ...  
 
 ف

ب أن تعود ... عد يا )رضا(.  - ج  ولكنك بم

، وعاد الظلام مرة أخرى ...  ي وأمي  رحل أن 
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ي  
 
ف الفراش  على  أرقد  وأنا  واري،  ج ب  )هدى(  ، لأجد  ي

عيت  فتحت 

 غرفة بإحدى المستشفيات. 

ته الأمر بعد ...  ن  لم نم

:  أمسكت )هدى( يدي، وقالة

ي    -
كت 
ر
وي أن تت ن ك، هل كنت ن  وف علي

كدت أموت من الحن

 وحدي. 

 : رج بصعوبة من فمىي
ن  
 فقلة لها والكلمات ب

-  .
ا
ي أولا

ة من تركتت   أن 

:  فقالة

 لن أتركك بعد الآن ... أعدك. -

: وار الفراش، وقالة ج ة ب   أشارت إلى ملف كبت  به أوراق كثت 
م
 ي

حصر     - لقد  ة،  ي
السينمانح الأعمال  لأحد  سيناريو  إنه   ... انظر 

فيلم   ن فيذ  ن  بصدد  وهو  الكبار  ن  المخرجي  أحد  المشجي  العرض 

 من متلازمة  
ا
توي بطلا ي بم

ا،  "داون"سينمانح
ا
، وقد أعجب بأدائك جد

ة   ي أن تؤدي أن 
ي هذا السيناريو، وطلج مت 

 
وم، وأعطان ي الي

وقد قابلت 

  .
ة
طوله  دور الج

رج من فمىي بصعوبة بالغة: 
ن  
 فقلة والكلمات ب

لم الآن؟  -
 
 هل من حقنا أن ب
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 :  فظهرت بادرة ابتسام على وجهها، وقالة

ا.  - ل من الأحلام لن يقتلن  قلي

 ما زلة أخاف.  -

وأنا كذلك ... كنت وما زلة أخاف ... ولكننا سنحاول ...    -

اول ... و 
 
 ستحاول يا )رضا( ... وب

 
 يعرفك  ب

ا
اول ... حتر تصبح بطلا

العالم أجمع، لن تكون خلف الكواليس من الآن، آن أوان الظهور، آن  

ان، لسنا  
 

معه كل إي ب أن ي  ج حدث بلا خجل، صوتك بم
أوان الت

، جميعنا سواء.  ش ، جميعنا بس  ن  ملائكة، لسنا شياطي 

:
ا
 ابتسمت بصعوبة قائلا

!!   مبطلٌ بكروموسو  - ي
 
 إضاف

:  فقالة

ي ... بطلٌ من    -
 
   "داون"نعم يا )رضا( ... بطلٌ بكروموسوم إضاف

ت
م

 ت




